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الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على سیدنا محمد 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الكرام الميامين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علمًا يا عليم يا حليم. 

اللّهم أرنا الحق حقا وارزقنا ابا وأرنا الباطلّ باطلا وارزقنا اجتنابه ويسر 
لنا وللمسلمين من الخير أكثرٌ مما نرجوه واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثرٌ 
هما نخاف. 

أمّا بعد: 

فعلمٌ الحديث الشريف من أهم العلوم الإسلامية» وهو ركن تنبني عليه كثيرٌ 
من الشرائع والأحكام؛ 5 القرآن الکریم وال المطهّرةً ‏ على صاحبها الصلاة 
والسلام - هما المصدران الأصيلانٍ لدين الاسلام؛ في عقائده» وفي شرائعه» وفي 
سلوکه وأخلاقه. 

فمن من بأحد المصدرین ولم یمن بالآخر؛ لم یمن بالاسلام الذي 
أنزله الله على رسوله بل وأمرٌ الناس باتباعه» وجعل ثواب الایمان به الجنق 
وعقاب الکفر به الناز. 


ومن آمنّ بالقرآن ولم یمن بالسنة» فقد كفرٌ بالقرآن والستة معّاء وكان 
كمّن شهد ألا إله إلا الله. ولم يشهد بأن محمدًا رسول الله فقد کفر بالشهادتین 
معا. 

وعلوم الحديث الشریف - أو ما یسمّی: «علم مضطلح الحديث» ‏ من العلوم 
الا نی( التي یعرف بها مدى صحة الخبر (أي: الدلیل) كما هم من «علم آصول 
الفقه» مدی صحة الاستدلال» إذ لیس کل من آورد في کلامه دليلاً من القرآن أو 
السنة مصيباً في استدلاله. 

هذان العلمان 3 (مصطلح الحدیث» و«آصول الفقه» - هما جناحانٍ لا يطير 
طالبٌ العلم بدونهماء ولا تُبنى ثقافة إسلامية صحيحة بعيدًا عنهماء وهما العلمان 
اللّذان یشگلان المنطق الاسلامي في تصور الأشياء. 

ولا يقتصرٌ «علم أصول الحديث» ‏ من جهة آخری - على دراسة النصوص 
الشرعية وحسب» بل یتجاوژها لدراسة كل تقل سرا كان من الأخبان التاريخية 
الماضية أو من الحياة الحاضرة لذلك فإنَّ دارس هذا العلم يملك من المعاییر 
والضوابط ما یجعله يتثبّت من الأخبار» ولا يغترٌ بکل ما یسمع من حدیث» ولا تبهزه 
مظاهرٌ الدعاية والاعلام. 

فان لم يملك ذلك كان كمّن حفظّ قواعد النحو والصرف. دون أن يدرك ذهنه 


0 هم ن م2 و‎ E 
فهم الخطاب. ودون أن يقيم لسانه رد الجواب.‎ 


() تنقسم العلوم إلى قسمین: 
۱ علوم غایات: وهي العلوم المقصودة لذاتهاء والتي ينبني علیها العمل» كالعقائد» والتفسیر والفقه. 
۲ علوم آلات ووسائل: هي علوم غير مقصودة لذاتهاء وإنما هي خادمة لعلوم الغايات» ووسائل 
مُعِينة على تعلّمهاء کعلم النحوء وأصول الفقه» ومصطلح الحدیث. 


وكذلك «علمٌ أصول الفقه»» یستفاد من مسائله فهمُ اللصوص؛ عامّها وخاصّها 
ومطلتها ومقيّدهاء ونحو ذلك من الضوابط وبدون مراعاته لا یمکن للإنسان أن 
یفهم الکلام على و جهه الصحیح. 

إِذْن؛ فهذان العلمان هما الأساش في تشکیل العقلية الإسلامية» التي دون 
علماژنا رضي الله عنهم العلومَ وفقها. 

واعلم مصطلح الحديث» لا يحتاجُ في مبادئه كميةً كبيرة من ذخيرة علمية 
سابقة بل بعص مفاتیح؛ مّن حازها وأحسنّ استعمالها دخل هذا العلمّ من آوسع 
آبوابه وأهمٌ هذه المفاتیح: إتقانُ التصوّر لمبادثه» ثم تأتي مسائله تباعًا. 

وقد 8 العلماء ت (مصطلح الحدیث» كثيرًا من الکتب والدراسات قدیما 
وحدیثا(» وهي بين مجلّدات كبيرة ورسائل صغيرة» ونظموا كذلك العديدٌ من 


() من تلك الکتب: «معرفة علوم الحدیث» للحاكم (۰۵ه)؛ و«الكفاية في علم الرواية» للخطيب 
البغدادي (61۳ه)» وهما نموذجان لکتب المتقدمین المسندة. 
وکتاب «معرفة آنواع علم الحديث» لابن الصلاح (18۳ه). وهو مدار هذا العلم فیما بعد القرن 
السابع» فلا يحصى کم ناظم له ومختصر ومعارض له ومنتصر. 
ومنها: «فتح المغيث بشرح آلفية الحدیث» للسخاوي (۲٠۹ه)ء‏ واتدریب الراوي في شرح تقریب 
النواوي» للسيوطي )۸٩۱۱(‏ وهما نموذجان للکتب الجامعة الشارحة. 
ومنها: «قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث» للقاسمي (۱۳۳۲ه). وهو نموذج لکتب 
النهضة الحديثية في القرن الرابع عشر. 
ومنها: «أصول الحدیث علومه ومصطلحه» للدکتور محمد عجاج الخطیب الحسني؛ وامنهج 
النقد في علوم الحدیث» للدکتور نور الدين عتر (۱86۲ه) رحمه الله تعالی» وهما من الکتب 
المعاصرة المقرّبة لفهم هذا العلم بأسلوب يناسب طلبة الجامعات. 
ومنها: كتابنا: «معرفة مدار الاسناده؛ وفیه تحریژ وحل لمسائل كثيرةٍ أشكل فهمها في هذا العلم» 
ضمن تصورِ شامل لعلوم الحدیث الشریف. 


المنظومات. منها المطوّلة كالألفيات ومنها المختصرة کالمنظومة التي بين 
أيديناء وهي: «المنظومة الیو 

و«المنظومة البیقونیة»: هي نظي من أربعة وثلاثين بیتا؛ نظمها مزلف مغمورء 
إذ ليس له ترجمة معروفة» لكل الله جعل ذکزه على کل لسان من ألسنة طلاب علم 
الحديث» وسارت بقصیدته الركبان» وهذا دليلٌ على إخلاصه وصدق نیته. 

وقد ذکر ان ا عمر -وقیل: طه - ابن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي 
الشافعي» المتوفی نحو ۱۰۸۰ هه رحمه الله تعالی. 

وهذا شرح ميسَّرٌ على المنظومة البيقونية» كنت ألقيته على بعض طلاب العلم 
في خمسة مجالس» في شهر جمادی الآخرة من عام ١55١‏ من هجرة النبي کِ. 

وقد قام الخ الكريم الأستاذ محمود الحلبي بتحریره من التسجیلات وتنضیده 
كي يعم انتفاعٌ طلاب الحدیث به» ولم يكن القصد تأليف کتاب في شرح المنظومة 
فقد أف في شرحها كثيدٌ. 

الله تعالى نرجو أن يؤسّس هذا الشرح تصوّرًا لعلوم الحديث عند الطلبة» 
وأن يسهّلَ عليهم فهم مسائله» وأن يتقبّله مناء وینفع به کل من قرأه أو نظر فيه والله 
سبحانه أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وصلی الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 

خادم السنة المطهرة 
محمد مجير الخطيب الحسني الدمشقي 


إصطنبول في /١5‏ شوال / ۱6۱ ه 


(۱) منها: ألفية الحافظ العراقي (7 ۵۸۰ وألفية السيوطي (۹۱۱ه). 
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الفصل الأول 
مدخل إلى دراسة علم مصطلح الحدیث 


مصدر الحدیث الشریف هو سیّدنا رسول اه له الذي رى الّه لسانه فقال 
سبحانه: # وَماینطی َو )ن هو ای یوت € [النجم: 4-۳ ]. 

والحدیث الشریفٌ هو المصدرٌ الَشريعيٌ الثاني في الاسلام بعد القرآن 
الكريم» وهو الذي جاء فِیّن مُجمَل القرآن ويد مُطلقه» و خصّص عمومّه وأوضح 
مُشکلّه واستقل بالتشریع في بعض المسائل. 

فالحدیت د بتفاصیله هو بیان للقرآن ولجماله قال سبحانه: وال 
لالز کر شبن لاس ما رل الم # [النحل: 44]. 

ولا يمكنٌ الاستغناء بالقرآن الکریم عن السّنة المطهّرة» التي هي من الحدیث 
الشریف. وهذا الأمرٌ هو آحذ المعالم الظاهرة عند أهل السنة والجماعة» وهو أهمٌ 
شعار لهم فیما یدینون الله تعالی به من اتباع السنن. 

والحدیث الشريفٌ كذلك هو الأسوةٌ الحسنة في الحیاةه وهو الهدي الذ 
ينبغي على المسلم أن يهتدي به» قال جل جلاله: « لَمَدَكَانَ لَك في رسول اسو 
ا ل جو الله ولو کر ووک گرا ه [الأحزاب: ۲۱]. 

وقد ظهرت اليوم دعواتٌ مشبوهةٌ» غايتها التحلّل من تعاليم الاسلام» وتحويله 
إلى اسم دون مسمّى» وذلك عن طريق إنكار السنة؛ لأنها المبيّنةُ للقرآن الکریم» 
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ا ی فیه وبما آنهم لا یملکون رد القرآن الکریم مباشرق فقد 
جعلوا طريمّهم إلى ذلك رد الحديث الشريف؛ ليتخمّفوا من ثقل تكاليف الاسلای 
وليُزيحوا النّمط الاسلامي الأصيل من الحياة» ولیصبحوا في جل من التقيّد بقيود 
الشرع» مع زعمهم آنهم مسلمون مؤمنون بالقرآن الكريم. 

لذا تجدهم يثيرون الشبهاتِ للتشكيك بالسنة» وما هي إلا شهواث تَكَلّفَ 
أصحابها شبهاتء ليجعلوا منها دريئة يختبئون وراءها من لوم الناس(. 

وال ها کت A‏ نوكا عن ا رال نالف آن اب مات 
رسول الله كك وهو أمرٌ عام باق ببقاء القرآن إلى یوم القيامة» ولیس مقیذا 
بمدة حياته . 
# وأطيعوأاله وأطيعوا سول # [المائدة: ۹۲]» #مّن يطِع آلرسول ققد أطَاع له [النساء: ۰]۸۰ 

ومن زعم بأن طاعتّه ی تكون في مدة حياته فقط أو مدة مُكثه في 
المدينة» فهو كمّن يقول: إن القرآن له مدة صلاحية ينتهي بعدها آمذ العمل 
به" وهذامحض الکفر. 

وقد فهم الصحابة الكرام أن طاعة الرسول ية من طاعة الله عز وجل» فکانوا 


قال الله تعالى: 0 وَمَآأرّسَلْسَامِن رَّسُولٍ | لالیکعع باذ 51 4 [النساء: »]٦٤‏ 


(۱) وبهذا يفارقٌ هؤلاء أهلّ البدع من القدماءء الذين كان إنكارهم لبعض الأحاديث في العقائد 
والغيبيات بسبب شب فاسدة» لكنهم لم يكونوا ينكرون حادیث الأحكام والحلال والحرام. 
بل كان بعض أهل البدع القدامى صلبًا في دينه» عابدًا زاهدًاء ليس كحال المعاصرین» الذين لا يقيم 
أكثرهم فرائض الدين. 

(۲) وهذا ما يعرف في الكتابات المعاصرة ب«تاريخية القرآن»! ويقول به بعض أساتذة الجامعات في 
وكا من الذین تتلمذوا علی کتب المستشرقین. 
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شديدي العناية بکل ما صدر عن رسول الله له من قول أو فعل آو تقریر أو غير 
ذلك من الأمور التي تستفاد منها الأحكام الشرعية. 

تعريفُ الحديث الشَّرِيفِ (وهو تعریف الشّنة"' عند المُحَدَّئِين): 

هو أقوالٌ النبي يل وأفعاله. وتقريراتُه» وصفائه. 


كما نلحظ في المخطط الآتي: 


(۱) التقرير: هو أن يعلم النبی َة أن أحدًا يفعل فعلاً ما فيقرّه عليه ولا ينهاه. 

(۲) للستة عدة معان: 
في اللغة: هي السيرة والطريقة. وعلی هذا المعنی حديث: «فمن رغب عن سنتي فليس مني»» 
آخرجه مسلم (۱6۰۱) عن آنس رضي الله عنه. 
عند المحدئین: مرادفة لتعریف الحدیث بالمعنی المذکور آعلاه. 
عند الأصوليين: تعني: المصدر الثاني في التشریع؛ فیکرن معناها أخصّء إذ یتناول القول والفعل 
والتقرير» ولا يتناول الصفة. 
عند الفقهاء: بمعنى المستحب. وهو ما یثاب فاعله ولا يعاقب تارکه أو: ما طلبه الشارع طلبًا غير 
جازم وسواء كان دليله قرآنًا أو سنة أو إجماعا أو قياسًا. 
عند علماء العقائد: هي ما يقابل البدعة» فأهل السنة والجماعة: هم الامتداد الإسلامي العام بعد 
الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ ممّن يتديّنون بالسنة دليلًا في الشرع لعقائدهم وفقههم وسلوكهمء 
ولا يفارقون جماعة المسلمين باسم خاصٌ يتحيزون به عن السبيل الواضح؛ ومن شد عنهم فهم 
أهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية» وغيرهم. 
انظر كتابنا: «المدخل إلى السنة النبوية» (ص ۱۳) وما بعدها. 
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رای ب رجلا یصلي بعد 
صلاة الصبح ر كمتين» 
فقال النبي يلة: اصلا: الصبح 
مرتين؟! فقال له الرجل: 
إني لم اکن صلیت الر کعتین 
اللتن تبله. و فصليتهماء 
قال: فسکت النبي بل ۳ 
«مسند آهد» (۲۳۷۰۰). ادا ن بعة - 2 
ما العذراء (rev)‏ 
في خدرها 
البخاري 
يؤخذ منها نشریع (Fo)‏ 


وهناك آفعال هي بين الأخلاق والجبلّة مثل: نوعية أكله ب کحدیث 
آنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطًا دعا رسول الله اة لطعام صَعَه» قال أنس: «فذهبت 
مع رسول الله و إلى ذلك الطعام» فقرّب إلى رسول الله ل خيرًا من شعير ومرقّا فيه 
اء وقديدٌ»؛ قال أنس: «فرأيت رسول الله اة بم الذباء من حوالي الصَحفة» قال: 
«فلم ازل اا منذ یومئذ فهي اقتداءٌ منبعه الحبٌ للنبی لار . 


(۱) أخرجه عنه: مسلم (۲۰۱). 

(۲) التشريع الإسلامي طاعة ممزوجة بمحبة» وهذا ما يميزه عن القوانين الوضعية التي يشعر الناس 
بثقلها علیهم. ويسعون جاهدين للتخلص من أعبائها. 
ولذلك فان العَرْضٌ المادي للدین - المجرد عن الجانب الوجداني ‏ هو من أول سباب الصدٌّ عن 
الدین؛ بأن يصبح الدين في أذهان المسلمين مجرد قانون. والصحابة رضي الله عنهم إنما لوا 


۱۲ 


قواعدٌ أساسيَةٌ في تقل الصَحابة رضي الله عنهم لحديث رسول الله يكلله: 

تلقّى الصحابة رضوان الله عليهم حديتٌ النبي بلا إما بالسماع المباشر - وهو 
الأكثر - أو بما حدّث به بعضهم بعضًاء كما روى عمر بن الخطاب رضي الله عن 
قال: «كنت آنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدینق 
وکنا نتناوب النزول على رسول الله كه ينزل یوما وأنزل يومّاء فإذا نزلت جئته بخبر 
ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك»)”". 

ولفهم تحمل الصحابة للحديث الشريف» ونقلهم وروايتهم له» وكون السنة 
لم تفل كلها بالتواتر» لا بد من التأكيد على القواعد الآنية: 

١‏ لم يكن رسول الله ی محاطًا بأصحابه في كل أوقاته وأحواله» فتارةً 
يكون خطيبًا على المنبر» وتارة يكون في بيته وآهله» أو في دار أحد أصحابه. أو 
في السوق» أو في نخل بالمدينةء أو في غزاة أو في حجه وعمرته» وهو يحدّث في 
آحواله هیا E‏ أو نفرٌ قليل» أو الاثنان والثلاثة» أو ينفرد 
واحد بمناجاته أو رؤية الخاص من أحواله َكِةِ. 
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الدين بالمحبةء فهذا أنس رضي الله عنه أحب ما أحبته جبلّةٌ رسول الله يا وهذا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه كان في طريقه للحج ذهابًا وإيابًا يتتبّع أماكن وينزل فيهاء فيسأل فيقول: هنا نزل 
رسول الله كي وهنا فعل كذا وهناك فعل كذاء (وانظر في هذا: ما أخرجه البخاري في باب المساجد 
التي على طرق المدينة» والمواضع التي صلى فيها النبي يق الأحاديث: 487 - 4۹۲). 

وهذا هو محض الحبء إذ ليس فيه تکلیف ومن كان حبه لمواضعٌ نزل بها َة هكذا فكيف ستكون 
محبته لما أمر به؟ ستكون بلا شك أشدً. 

أما من اكتفى بطاعة الأمر ولم يكن له نصيب من المحبة» فسرعان ما يتزعزع إيمانه لأدنى هز 
وهذا هو حال التدين المادي المعاصر البعيد عن المحبة. 


)۱( أخرجه البخاري (۸۹)» عن عمر رضي الله عنه. 


۱۳ 


م ع م 


لذا: لا ینکر بدا تفرد صحابی برواية حديث عن رسول الله اف سماعًا أو رؤية. 
بحيث لايرويه من الصحابة عن النبي يل غيره؛ لمايُعلم ضرورة من أحواله تفا وأحوال 
أصحابه معه» فقد يخفى عن الصحابة ما علمه المتفرذ برواية حديث ماعن النبي سا 

فلا ينكر کون السنة المطهرة لم رو كلها بالتواتر. 

۲ - قد لا تتوافر الدواعي لبعض من لازم النبيّ یا وسمع حديثه على رواية ما 
تحمّله. كالصديق رضي الله عنه» فهو أعلمُ الناس برسول الله يك إذ هو صاحبه. 
لكنه لم يعمّر بعد رسول الله بك إلا سنتين وثلاثة أشهرء وكان فيها مشغولا بأعباء 
الخلافة» وجهاد المرتدين ومانعي الزكاة» وإرسال جيوش الفتح» فلم یرو عنه من 
الحدیث الا أل من متة حدیث» وعد؛ ما روي عنه افر بکثیر من عدد ما علمه 
وسمعه من النبي ی وكذلك سائر الخلفاء الراشدین ومعاذ بن جبل وابن مسعود 
رضي الله عنهم» هم أعلم قطعاً من المکثرین كأبي هريرة وابن عمر وأنس رضي الله 
عنهم» مع کون رواية آولئك قليلة» ورواية هؤلاء كثيرة. 

إن لیس بالضرورة آن اف کل من سمخ یکل ما سمع. وعنم روایته له لا 
يقتضي عدم علمه به. 

ی اوو نیت کر ال اممو ال رما هو نویه 

والأمثلة على ذلك كثيرة» منها: حدیث: «إنما الاعمال بالنيات»». فلم يروه 
من الصحابة الا عمر رضي الله عنه" خطب به على المنبر وانفرد بروايته عنه 


علقمة ابن وقاص الليثي» وانفراده لا ينفي سماع من حوله. 
(۱) آخرجه عنه: البخاري (۱)؛ ومسلم (۱۹۰۷). 


١ 


وإننا نعيش هذا في حیاتنا المعاصرة کثیزا» فکم من أحداثِ جسام رآها الناسء 
وتناقلوا خبرها؛ لکن انحصرت روایتها بعد ذلك من طریق جهات معينة. 

ومن هنا نعلم أنه لا یلزم من آحادية الاسناد آحادية المعنی» وأن عدد الناقلین 
آقل من عدد السامعین. قال الحافظ السَلَفي تعلیقا على کتاب الخطیب في «الرواة 
عن مالك» وقوله في عدد الأصحاب الذين جمعهم لمالك: «ولو لم یکتب عنه 
آلاف لما بقیت رواية آلف». 

؛ - آصحاب رسول الله َة کثیرون» حيث بلغت آعلی إحصائية لهم كما ذکر 
أبو رُرْعة الرازي: (۱۱6) لاه هم آهل المدينةء وأهل مكة» ومن بینهماء والأعراب» 
ومن شهد معه حجة الوداع". 

والمعروف منهم حسب کتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» 
وه و أكبر موسوعة ترجمت للصحابة: (1 46 »)٠١‏ أي: ما لایتجاوز ۱۳ ألما بحال» وهذا 
العذ ید نحل فيه ال رجال والنساء والأطفال والمخضرّمون" ومن ذکر في الصحابة خطا 
آي: ما نسبته (9 ,۱۰/) فقط من العدد الذي ذکره آبو زرعة. 

آما من له رواية من هؤلاء رضي الله عنهم فلا یتجاوز الألفين» أي: ما نسبته 
(۱,۷/) فقط وهي نسبة قليلة مقارنة بالعدد الاجمالي ومن هؤلاء سبعة رووا قري 
من نصف السنة» جمّع آسماء‌هم جمال الدين بر ظََیرة (ت ۸۱۷ه) بقوله۳: 


)۱( أخرجه الخطیب البغدادي في «الجامع لا خلاق الراوي وآداب السامع» (4 ۱۸۹ )» من طبعة الطحان. 
)۲( المخضرّمون: هم الذین آدر کوا الجاهلية» وحياة رسول الله بي وأسلمواء ولم يلقّوه بك فلا صحبة 
لهم. واحدهم مخضرّم -بفتح الراء ‏ كأنه خضرم» أي: قطع عن نظرائه الذين آدرکوا الصحبة. 

)۳( جاء هذا في حاشية |حدی مخطوطات کتاب افتح المغیث» للسخاوي /٤(‏ 1۳). 


وإليك آسماء‌هم حسب عدد أحاديثهم في (مسند بقي بن مخلد» و 


10٥ 


سبعٌ من الصحب فوق الألفي قدنقلُوا من الحدیث عن المختار خير مُضَرْ 
أبوهريرة سعد جاب الس صِدْيقة. وابنُ عباس» كذا ابن عَم 
وهؤلاء هم المكثرون من الرواية عن رسول الله يله وغالب أحاديث الأحكام 
مروية عنهم. 
لب ۰ ن و ۱ سس 
0 - الصحابة رصى الله عنهم عدول بتعديل الله تعالی إياهم» قال سبحانه 


ر 


وتعا لا لمهنجرن 


و 


R2 ^‏ £ 5 کے ی چ سد e‏ کے و 
الزين آخر جوا من در ومو لھ رون مَضْلا نالل وَرِضْونا 
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مد ولعو ب ر سس ع و م ب روم م ور وض ام مرو ماس مر ر يع ی له رم من 
وتضرون آله ورسوله: رک هم الصَدفُونَ (8) واد یلار امن من مله بون من 


ما الك > تلد مش و و سا که ی مر وحم 22 راء 
ر ولا يدود فى صدورهم حَاجَة هما اوتوا ویژیرویت عل نمم ولو کان هم 
کے ےس و د 


صَه ومن توق سح تقبو اولك هم تخت € [الحشر: ۹-۸]. 

فقد حكم الله بصدق المهاجرين» كما حكم بفلاح الأنصارء فاستغتوا بتعديل 
الخالق إياهم عن تعديل الخلق. 

وجعل من صفات المؤمنين من بعدهم أن يستغفروا لهم» وهذا يقتضي 
محبّتهم» فمن لم يكن كذلك لم يشمله وصف الله تعالی بقوله: 


= أبو هريرة رضي الله عنه. روى 4 ۵۳۷ حدیثا. 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء روی ۲۱۳۰ حدیثا. 
أنس بن مالك رضي الله عنه» روی ۲۲۸۲ حدیثا. 
عائشة رضي الله عنهاء روت ۲۲۱۰ أحاديث. 
ابن عباس رضي الله عنهماء روی ۱۷۰ حدیت. 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء روی ۱۵6۰ حدیثٌ. 


۱۹ 


مزر رم 


رل بو من بتدم بوک ربا آغذر آکا و چخویتا اديت سو 
این ولا تجملنی فلویکاغلا منوا رتاک روف رح 4 [الحشر: ۱۰]. 
وقوله: 

لفوت الْأوَّلُونَ من لمیر وَالأنصار وان آتبعوهم اخسن رضو ال 
لیم ووشواعنه وی تم بعکم تج ری تا آلأن هر كور هب لت الوم ٩‏ 
[التوبة: ۱۰۰]. 

ومن رضي الله عنه فمن ذا الذي لا یرضاه؟! 

شبهة ورذها: 

لما عاب الله على المنافقین في کتابه لم يجد بعض الذین في قلوبهم مرض 
إلا أن يجعلوا هذا الوصف - الذي ذكره الله لبعض من آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن 
قلوبهم من أفراد معدودین - وصمًا للصحابة جميعًاء فزعموا أنهم لا يستطيعون 
تمييرٌ المنافقين منهم» فحكموا بالنفاق على جملتهم مما يقتضي رد روايتهم! 

وكذلك تذرّعوا بأخبار الردّة عن الاسلام بعد وفاة النبي كله للتلبيس بأن 
الصحابة ارتدٌواء فكيف يوثق بالنقل عنهم؟ 

فنقول: 

© لم يرتدٌ عن الاسلام أحدّ من السابقین الأولين من المهاجرین والأنصارء 
ولامن أهل الحجان وإنما الأعراب البعيدون جدًا عن الحرمين الشريفين» من أهل 
البوادي» وليس لأحد من هؤلاء المرتدين روايةٌ عن رسول الله كلو . 

* وان قائل هذا الكلام جاهلٌ بالقاعدة السابقة» وهي أن نسبة الرواة لم تتجاوز 


)۱( والروايات التي لا تجاوز عدد أصابع اليدين - مما رواه بعض من ارتدَّ ثم رجع إلى الاسلام - لا 
تشکل شينًا يفرح به خصوم السنة المطهرة. 


۲ من إجمالي الصحابة؛ بمعنی: أن الصحابة لم يشتغلوا جميعًا بالرواية بل الذین 
روا هم الأقل» وغالبهم من شباب الصحابة الکرام الذین طالت آعماژهم حتی 
احتاج الناس إليهم» وسمعوا منهم الحديث؛ وقد وردت نصوص تفصيليةٌ في فضائل 
ومناقب بعض منهم تدل على مکانهم في الاسلام ومکانتهم عند رسول اله . 

© ثم كيف يروي مرتذ عن الاسلام الستة النبويةً التي تأمر بأحكام الاسلام» من 
عقيدة وصلاة وزكاة وحج» وأمر بالفضائل ونهي عن الرذائل» وغير ذلك من الامور 
التي تتناقض مع مذهب ذلك المرند. ۱ 

© أمّا المنافقون فکانوا فئة معروفة لأغلب الصحابة اما باعيانهم واما 
بآوصافهم ما کانوا یجهلونهم يُُعْمّصون"" بالتفاق وان لم يحكم علیهم به. 

وقد ذکر النبي و آسماء بعضهم لحذيفة بن الیمان رضي الله عنه”". 

قال الحافظ المزي رحمه الله: «من الفواند أنه لم یوجد قط رواية عمن لمز 
بالتفاق من الصحابة رضي الله عنهم»؟. 

وروا السنة النبوية غالبهم من شباب المهاجرین والأنصار الذین عرفت 
فضائلهم» ثم طال بهم الزمن ‏ كما أسلفنا ‏ حتى احتاج الناس إليهم» فنقلوا لهم 
الحديث عن رسول الله كَكِلة. 


(۱) أي: يُحتّقرون. كما في حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه المشهور. 

(۲) ذكرابن الأثير في ترجمة حذيفة بن اليمان من «أسد الغابة»؛ قال: «وحذيفة صاحب سر رسول الله يك في 
المنافقين» لم يعلمهم أحد إلا حذيفة» أعلمّه بهم وك وسأله عمر: أفي عمالي أحد من المنافقين؟ قال: 
نعم واحدء قال: من هو؟ قال: لا آذکره قال حذيفة: فعزله كأنما دُلّ عليه» وكان عمر إذا مات ميت يسأل 
عن حذيفة» فان حضر الصلاة عليه صلى عليه عمرء وإن لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر». 

(۳) نقله المرداوي في «التحبير شرح التحرير» (4/ ۱۹۹۵) وهو من كتب أصول الفقه الحنبلي. 


۱۸ 


انتشار الحدیت: 

ثم أذن الله تعالی بانتقال نبیه ية إلى الرفیق الاعلی» وبذلك طویت صفحة 
من حياة الأمة الاسلامية وابتدأت صفحة جدیدة» حيث بدأت الفتوحات, وبدأت 
الدعوة الاسلامية تنتشر خارج جزيرة العرب. نحو الشام والعراق ومصر. فتفرّق 
الصحابة في البلدان. فمثلا آرسل سیدنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة عبد الله بن 
مسعود مُعلَّمّاه كما آرسل إليهم عمار بن ياسر أميرّاء وکذلك أرسل غیزهم من کبار 
الصحابة إلى بلدان مختلفة فبدژوا ینشرون علمهم في تلك البلاد. 

ففي المدينة دار الهجرة ومعدن الصحابة کان: عمر بن الخطاب وزید بن 
ثابت» وآبو هريرة» وعبد الله بن عمر» وأبو سعید الخدري» والسيدة عائشة. 

وأهل الكوفة أستاذهم عبدٌ الله بن مسعود» ثم عليٌ بن أبي طالب. 

وفي مكة: عبد الله بن عباس. 

وق افيه مت ال عرف اه نلك 

وفي الشام: معاذ بن جبل وأبو الدرداء. 

رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقد اشتركوا في أشياء سمعوها من النبي یا وربما انفرد واحد منهم بشيء 
سمعه أو شهده ولم يسمعه غيره ولم يشهده» وبذلك بدأت تنتشر مدارس علمية 
متنوعة في الأمصار الإسلامية". 


() المراكز العلمية الكبرى في ذلك الوقت هي: الحرمان الشريفان (المدينة ومكة)» والعراقان (الكوفة 
والبصرة) وهذه الأمصار هي مراكز الثقل العلمي والحديثي والرواية وغير ذلك مع مشاركة أقل 


وهکذا بدأ یتشکل ما يسمى: السَّنّد. 

وصار الحدیث بعد نشأة السند ينقسمٌ إلى قسمين» هما: السَّندٌ والمتن. 

١‏ - فأما المَئْنُ: فهو نص كلام النبي كلل كقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الأعمال بالنیّات»۱. 

۲ - وأما السَّنَدٌُ: فهو سلسلةٌ الرجال الذين نقلوا الخبر عن رسول الله ره من 
الصحابة ثم التابعين» ثم أتباع التابعين» ثم الذين يلونهم. 

وهکذا فان السند سیزداد اسمّا کلما مضی ضر زان الناس-وهو معنی: الطبقق 
وبذلك یتفرع الحدیث إلى ما شاء الله. 

ومثال ذلك: اسناد حديث النية: 

تفرّد بهذا الحديث روات المدنيون» ثم انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» 
وهو تابعي صغير» فرواه كثيرٌ من علماء الأمصارء من المدنيّينَ والمکیینَ والکوفیین 
والبَصريِّينَ والشامّينَ والمصريِّينَ والخراسانین وعنهم تلاميذّهم الذين هم شیوخ 
الأئمّة السنَّةَ وأمثالهم» فوج هذا الحدیث في مصادرٌ شبّى» وبأسانید فرعيّة كثيرة 
ا إلى أصل إسناده المدني. 


كما توضح الشجرة الآتية: 


)١(‏ وربما كان المتن من كلام الصحابي أو التابعي» كما سيأتي في مبحث الموقوف وال قطوع. 


۲۰ 


55 


1 ترا‎ 0 7 fre 
ا‎ | ۱ 
ا يد فق‎ ۱۵۳ | CIP ۷ج نم [ جر چم نہ‎ ci ۳ ان‎ 


۱ س0 ا 


تدوی السنة والرحلةٌ فى طلب الحدیث 


في مرحلة صغار التابعین حدث آمران مُهمَان: 

۱ تدوین السنة النبوية: 

وذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز رحمه الله. الذي وجه أمرًا 
رسميًا إلى الأمصار بتدوین الحدیث الشریف. 

وقد كانت الكتابة موجودة قبل ذلك» حتی في عهد رسول الله بد لکنها كانت 
فر دیف وعلى نطاق محدود. 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: كنت أكتبُ کل شيءٍ أسمعه من 
رسول الله بك أريدٌ حفظه: فتهتي قريشٌ عن ذلكء وقالوا: تكتبُ ورسول الله يد 
يقول في الغضب والرضا؟ فأمسکت» حتى ذکرت ذلك لرسول الله يق فقال: 
اكب فوالني نفسي ییده» ما حرج منه إلا حقق»۱. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنهء قال: «ما من أصحاب النبي من حد آکتر حديث 
عنه مني. إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فان كان يكتبٌ ولا آکتبٌ»۳. 

ومع ذلك الأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز أصبح التدوينٌ عملية رسمية 
منظمةٌ فبدأت حركة التصنيف, وجمعت الأحاديث في كتب. 

۲ الرحلة قي طلب الحديث: 


ذكرنا آن الصحابة رضي الله عنهم توزعوا في الأمصار وأخذوا ینش 


a 
ا‎ 


(۱) آخ حه الإمام احمد فى امسنده» (1۸۰۳). 


(۳) آخر جه السخاري (۱۱۳). 


۳۳ 


الحدیث ویعلمونه في بلدانهم. فنشأ في الامصار جيلٌ من التابعين» تأسّس على 
ما تعلّمه من الصحابة الذين نزلوا کل مصرء ثم إن بعض أولئك تطلَّعَتْ همشهم 
لمغرفة مالدى الأمصار الأحرىفلذا اند اولك التابعون كلما سمهوا برل مد 
صحابة رسول الله ب في مكان ما يرحلون إليه لسماع حديثه. 

روى آبو تحلدة» عن أبي العالية» قال: «إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب 
رسول الله وي فلم نرض» حتى ركبنا إلى المدينة» فسمعناها من أفواههم»”". 

عاصمةٌ من قاصمة: 

اقتصرت الرواية الشفوية على عصر الصحابة والتابعين» ثم دون الحديث 
وکتب» ثم ظهرت المصنفات المشهورة» ك«صحيح البخاري» المتوفى سنة 
7 اه لذا فقد يثيرٌ بعض خصوم السنة شبهةء وهي: أين كان الحدیث قبل البخاري 
وأمثاله؟ كيف نأخذ حديثا منقولا بالمشافهة فقط ولم يدون إلا بعد عصر النبي يل 
بأكثر من مئتي عام؟ 

والجواب يسير: وهو أن الحديث كان يروى ولا بالمشافهة في عصر الصحابة 
والتابعين» وهي مدا وجيزة» وأهلّها هم الذين ونّقهم الله سبحانه وتعالى بنص 
1 00 فوصف 0 بأنهم الصادقون, والأنصار بأنهم المفلحون» 
7°( 


() «سنن الدارمي» (۵۸۳). 


ل ار ورج 


(۲) قال تعالى: «للَْرء لمهنجرن الزن ا من يرهم وام ولھ ربنون لام نو وضو و ورون 
اه رشو اوک هم لصوت © ولیب بو ار لایس ين هر توت من اجر نیم ولا شوت فى 


ص 


سدورمع اه مما ووأ ریقوت عل انبم وکا ع فا من معا یز ا 


۳۳ 


فأحادیث البخاري كلها موجودةٌ مكتوبةٌ قبله باکتر من قرن» سمعها الامام 
البخاري مکتوب ولیس الامر كما يدعي مثیرو الشبهات. من أن نقل الحدیث كان 
بالمشافهة لاکثر من ۲۰۰ عام. 

والتفرّد بالرواية [نما هو في طبقة الصحابة والتابعین؛ کبارهم ومتوسطیهم 
وصغارهم» ثم انتشر الحدیث. وبعد طبقة صغار التابعین ينر التفرد. 

امام البخاري مثلا يروي حديث النية عن الحميدي عن سفیان بن عيينة» 
ويرويه أيضًا عن العنبي عن مالك فالحميدي صاحب مسند» وسفیان صاحب 
كتاب» ومالك صاحب کتاب» ويحيى حديثه مدوّن. 

فالبخاري أخذ الحديث_مع السماع-عن كتاب عن كتاب عن كتاب» ويشترك 
معه في الرواية من طبقته عشراتٌ الرواة» لكن ليس لهم تصانیف مفردة» فلم تنقل 
الأحاديث إلينا من طريقهم. 


-7 


5 مورک KO:‏ جاو ین بعیهم مولو رت آعه رتاو لام نتا لذ ا سَبَُوبًا بيسن 
من فلو اغا لت اموأ راا هرت رَجمٌ 4 [الحشر: ۱۹-۸ 


۲٤ 


مصطلحات تأسيسية فى علم الحدیث 


۱ - محر الحدیث: نسمّي رواةً الحدیث المتفرّدین بروایته - وغالبهم في 
طبقة الصحابة والتابعین - مرج الحدیث ومژلاء علیهم العمدةٌ في الحديث. 
وهم الذین حملوا مسوولیتّه. 

وهم في مثالنا السابق (ص۲۱): بحبی بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن 
إبراهيم» عن علقمة بن وقاص» عن عمر رضي الله عنهم. 

۲ مدارٌ السند: آخر رجل من رجال المَخرج» وهو الذي انتشر عنه الحديث» 
فکل الطرق تدور وترجم لبن وو مثالن: بحبی بن سعید الانصاري". 

۳ الوجوه: هم الرواة الذین آخذوا عن المدار کالامام مالك وسفیان بن 
عيينة» والليث بن سعد وغیرهم. 

لالد ر قالمع ارهز رورش کر 

۵ -ثم تأتي بعدهم طبقة الأئمة المصتفين (المخرّجين)”"”» كالبخاري ومسلم والترمذي. 

ولمزيد البيان نأخذ المخطط الآتي: 


(۱) غالبًا ما يكون المدار تابعيّاء وقد يكون صحابيًا إذا رواه عنه عدد من التابعين» وقد ينزل المدار إلى 
طبقة أتباع التابعین» أو أتباعهم نادرًا. 

() أي: الذين روّوا الأحاديث في کتبهم» فنقول: الحديث أخرجه البخاري» أي: دوّنه فى كتابه بإسناده 
للنبي بيد وقد يكون الوجة أيضًا من المحَرّجين» كالإمام مالك رضي الله عنه الذي ألف كتابه 
«الموطأ»» وقد روى عنه أصحاب الطرق والمخر جون» لذا نجد في طبقة المخرجين: ألمت كتبٌ وهي 
تروي - أي: تنقل -عن كتب (لطبقة أصحاب الطرق)» عن كتب (لطبقة الوجوه)» عن كتب (لطبقة 
المدار؛ حيث بدأ التدوين في عصر صغار التابعين). وهذا معنى مهم يجب ألا يغيب عن أذهاننا. 


۳۵ 


۳۹ 


GEESE‏ تاش نت ين 


م مني (erf?)‏ 


شك | 7س 


(mr) 


وبعد تدوين السنة: آخذ الزمن یتباعد عن عصر النبي كا وأخذت بلادُ المسلمین 
تتسع (ابتعاد زماني وابتعاد مكاني)» وبالتالي دخلت أصنافٌ وفئاتٌ جديدة من الناس 
في المجتمع الاسلامي وبدأت حركةٌ الوضع في السنةء سواء أكان الوضع متعمّداء 
آم من باب الخطأ والنسیان وضعف التحمّل, وبذلك بدأت تظهر علومٌ جديدة مَهمتها 
النظر في الأسانید والحکم على رجالها بالقبول أو الرد؛ احتياطًا وحفظا لأمر الدين» 
فان كان الراوي فاسقا أو ضعیف الضبط فلا يؤخذ عنه العلم. 

وهذه العلوم مقرّرة في أصل فطرة الانسان إذ يُحكم بداهة ‏ مثلاً ‏ بعدم قبول 
الخبر إن كان بين رواته انقطاع. 

فبدأت هذه العلوم تتشكل وتلتعس لها الشواهد» حيث وجد العلماءٌ أن 
الصحابة كانوا عندما يُشكل عليهم مر فان منهجهم أن یت وا من نقله كما 
علمهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: ايكيا نامرا إن جا كسوبا 
ینوا # [الحجرات: 1]. 

[۳ 

ویحتاج هذا المنهج النقدي إلى وسائل ومعلومات. من آهمها: 

تراجم الرجال: لمعرفة أحوالهم من حيث العدالةٌ والضبطً. 

والتواریخ: لمعرفة المعاصرة وإمكان اللقاء بين الرواة. 

وكذلك يحتاج جملة من المعارف والعلوم التي تميز رجلا عن رجل» 
للاحتراز من تشابه الأسماء بين الرجال» وغير ذلك من المعارف التي کوّنت 
علوم الحدیث. إذن: 


۳۷ 


يتضم' علم الحدیث شعبتین : 

۱ - علم الحديث رواية: وهو النقل المجرّد للأحاديث» وکتبه: هي المسانيد 
والجوامع والسنن والمعاجم والاجزاء وغير ذلك. وهي الكتب التي احتوت الثروة 
الحديثية المروية عن النبى باد 

۲ -علم الحديث دراية: یتضمّن المنهج النقدي لهذا النقل أي: علوم 
الحديث التي يمز بها بين الصحيح والسقيم من المرويات» وكتبه: هي كتب 

ويستفاد من الرواية والدراية: الفقه في الدین؛ وهو ثمرة هذين العلمین» وهو 
الذي ينتج العمل . 


(۱) لا يوجد عند المسلمين ما يسمى مبدأ العلم للعلم وإنما مبدأ العلم للعمل وقد جاءت نصوص 
الشريعة بالوعيد الشديد لمن لم ينفعه علمه آخرج الترمذي (۲۳۸۲) وغيره» عن عقبة بن مسلم» 
أن سمي الأصبحي حدثه أنه دخل المدينةء فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ 
فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو یحدث الناس» فلما سكت وخلا قلت له: 
أسألك بحق وبحقٌء لما حدثتني حديئًا سمعته من رسول الله ية عقلتّه وعلمتّه» فقال آبو هريرة: 
أفعلء لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله كلا عقلته وعلمته» ثم نشغ أبو هريرة نشغة» فمكثنا قلیلاه 
ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثًا حدثنيه رسول الله بلا في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره؛ ثم 
نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم آفاق فمسح وجهه فقال: آفعل» لأحدثنك حديئًا حدثنیه رسول الله 
كل وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغیره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارًا 
على وجهه فأسندته علي طويلاء ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله يَكل: «أن الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جاثية» فأول من يدعو به رجل جمع القرآن, 
ورجل قتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ 
قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله - 


۳۸ 


له: کذبت. وتقول له الملائکة: كذبت» ویقول الله: بل آردت أن یقال: إن فلانًا قاری فقد قيل ذاك 
ويؤتى بصاحب المالء فیقول الله له: ألم آوسع عليك حتی لم أدعك تحتاج إلى آحد؟ قال: بلی يا 
رب قال: فماذا عملت فیما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدقء فیقول الله له: کذبت. وتقول 
له الملائکة: کذبت. ویقول الله تعالی: بل أردت أن یقال: فلان جواد فقد قیل ذاك ویوتی بالذي 
قتل في سبیل الله فیقول الله له: في ماذا قتلت؟ فیقول: آمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتی 
قتلت» فیقول الله تعالی له: كذبت» وتقول له الملائکة: کذبت. ویقول الله: بل آردت أن یقال: فلان 
جريء فقد قیل ذاك». ثم ضرب رسول الله ية على ركبتي فقال: «يا آبا هريرة» آولئك الثلائة أول 
خلق الله تسعر بهم النار یوم القيامة». 

كما أخرج مسلم (۱۹۰۵) عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي کقاو: «إن أول الناس یقضی یوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی 
استشهدت. قال: کذبت. ولکنك قاتلت لأن یقال: جري» فقد قیل» ثم أمر به فسحب على و جهه 
حتی آلقي في النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلمهء وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاه قال: فما 
عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن قال: كذبت» ولکنك تعلمت العلم 
لیقال: عالم» وقرأت القرآن لیقال: هو قاری فقد قيل» ثم آمر به فسحب على وجهه حتی آلقي في 
النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال کله. فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب أن ینفق فیها إلا آنفقت فیها لك. قال: کذبت. ولکنك 


فعلت لیقال: هو جواد فقد قيل» ثم آمر به فسحب على وجهه ثم آلقي في النار". 


۳۹ 


. الفصل الثاني 1 
أقسام الحديث 


)١(‏ الحديث الصحيح 


7 2 5-2 و 

آب دا بالحمد مُصَلَاعَلى مت ام تن ارتلا 
۰ ت ت ۳ 14 رو 34 ۹4 
ودي من اقسَام الخدیث عده وکل واحد اتی وسده 


بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله والصلاة على نبيه ياف ولا بد في مجالس العلم 
من استفتاحها بالبسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يك وإذا كان 

2 2 
يقرأ في کتاب فينبغي الدعاء لمصنفه. 

ثم شرع رحمه الله في تعداد أقسام الحديث من حيث القبول والرد( فقال: 
2¢ بو اور و ال رونت ند اج ت 
ار وَهُوَّمَاانَصَلُ إشتاده وَلَمْ یذ آو يُمَل 
يرويو ال ضَابطٌ عَنْ مِئْلِهِ مل في ضَْطِِهِ وَتَقَلِهِ 
)١(‏ هناك عدة تقسيمات للحديث: 

۱- باعتبار القبول والرد: ية يقسم إلى: مقبول (وفيه: الصحيح والحسن)» ومردود (وفيه: الضعيف 


والموضوع). 

۲ - باعتبار من أضيف لیه: يقسم إلى: مرفوع (ما أضيف للنبي یو وموقوف (ما أضيف 
للصحابي)» ومقطوع (ما أضيف للتابعي). 

۳ باعتبار عدد الطرق التي وصل بها إلينا: يقسم إلى: غريب (ما رواه راو فقط)» وعزيز (ما رواه 


اثنان أو ثلاثة)» ومشهور (ما رواه أكثر من ثلاثة)» على تفصيل سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. 


۳١ 


4 5 0 0 55 ۰ ۰ 
الحدیث الصحیح باتفاق: هو الذي 7 تحققت فيه خمسة شروط فاذا 
تخلف بعضهاء أو اختلف العلماء في تحقق شرط منها؛ نتج من ذلك اختلاف 
ا ۳ ص س ت 
وبهدا نعلم ان تصحیح الحدیث آمر اجتهادي من النقاد. 
و و و اه 
والشروط الخمسة هي: اتصال السند» وعدالة وضبط كل راو من رواته» 
و 5 
7 2 2 ۳ 
© اولا: اتصال السّند: 
وهو أن يأخذ كل راو عمن قبله مباشرةً دون انقطاع. 
وفي مثالنا السابق (ص" ۲): أن یتحقق أخذٌ کل من مالكِ ومَعْمَر وسفيانَ الحديتٌ 
عن الزهري مباشرة دون انقطاع» وهو عن سالم مباشرةً دون انقطاع» وسالمٌ عن أبيه 
دون انقطاع» وأن يكون ابن عمرّ رضي الله عنهما قد سمعه من النبى ييه مباشرة أو رآه. 
وأخذ التابعون عن الصحابة سماعا. 
وأما أتباع التابعين فأخذوا الحديث عن التابعین سماعا وقراءة؛ لگن تدوين 
الحديث بدأ في هذا العصرء وبذلك ظهرت طرق جديدةٌ في نقل العلم كالقراءة 
على الشيخ» فمن آراد أن يروي عن الزهري مثلا؛ فإما أن يسمع الرواية منه» أو ينسخ 
نسخة مما دونه الزهري من رواياته» ثم يقرأ عليه من النسخة ويصحّح له الشيخ. 


وهذا يقودنا للحديث عن طرق تحمّل الحديث. 


۳۲ 


طرق تحمُّلٍ الحدیث: 

١‏ -السَّماعٌ من الشیخ. 

۲ - القراءةٌ على الشیخ: ویسمیها العلماء: العَرْض» وهي ذائها الطريقة التي 
بتلقّی بها القرآن الكريم» وقد جاء في الحدیث: «آن النبي يك كان يَعْرِضُ القرآنَ 
على جبریل کل عام في رمضان»۳ 

ثم لما طالت الأسانيد بتقدم الأزمان» وأصبحت قراء‌تها تتطلب وقتّا وجهدًا؛ 
ظهرت طریقتان في التحمل» هما: 

١-المُناولةٌ:‏ وهي أن یدفع الشيحٌ كتابه إلى تلميذه» ويقولٌ له: اوه عنّى ‏ وهذا 
یکون مناولة مقرونة بالاجازة» أى بدلا من أن تر ويه ياه مجزءا وروي اناه جمل 
بشرط أن یکون الكتابٌ قد صح بعد كتابته بما يطابقٌ رواية الشيخ» وألا یدفعه 
الشیخ إلا لمن وَیْق بضبطه وإتقانه. 

۲ الاجازة: هي أن يأذنَ الشیخ لتلميذه بنسخ كتاب من رواية الشيخ» ويجيرٌ 
له روايته عنه» وان لم یسمغه أو يقرأه» بشرط مطابقة نسخة التلميذ لنسخة شیخه(. 


(۱) آخرج البخاري (۱۹۰۲) ومسلم (۰)۲۳۰۸ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «کان رسول الله 
كا أجوة الناس بالخير» وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إِنَّ جبریل عليه السلام كان یلقاه في 
كل سنة» في رمضان حتى ينسلخ» فيعرض عليه رسول الله جر القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول 
َك أجود بالخير من الريح المرسلة». 

(۲) تنبيه بخصوص الإجازة المعاصرة: درج بعض المعاصرين على اشتراط سماع الطالب الأحاديث 
كاملة في مجالس قراءة كتب الحدیث. ليستحق بذلك الإجازة» وهذا بعيدٌ عن مصطلح علماء 
الحديث» وإنما هو شرط الاجازة في القرآن الكريم؛ لأن هذه الإجازة تعني أمرين: 
شهادة الشيخ بإتقان الطالب للقراءة. 


۳۳ 


وهناك طرق آخری للتحمّل, لن نطیل الکلام بذكرهاء مثل: الوصية. والإعلام؛ 


والوجادةء والمکاتبة(» وهي من طرق التحمّل الضعيفة» التي لم یحصل منها في 
الصدر الأول شيء ذو بال. 


الخلاصة: 


اتصال السند: هو أن يكون كل راو قد تحمّل الحديث عن شيخه بطريقة معتبرة 


من طرق التحمّل. 


كيف يدرك اتصال الستّئد؟ 

يدرك اتصال السند بأمرين: 

۰ معرفة التاريخ والوفيات. 

© المعرفة الدقيقة لتراجم الرجال. 

في حال عدم تحقق اتصال السند. نکون آمام أنواع مختلفة من الحدیث: 
فإن كان الانقطاع بين التابعي والنبي یب فالحدیث مرسل. 

وان کان الانقطاع بین ا ع ومن فوقه فالحدیث على 

وإن كان الانقطاع بين راویین في السند. فالحدیث منقطع. 


ع ر 
وان كان الانقطاع في طبقتين أو راويين» فالحديث مُعضل. 


الإذن له بالإقراء (إذ ليس كل قاری موهلا للاقراء). 

ومذا کله غیر وارلا الاجازة الحديثية؛ لأنها أدنى من السماع» ومن قرأ الكتاب على الشيخ أو 
سمعه منه فإنه يرويه ب: ١حدثنا‏ وأخبرنا)» ولا يحتاج أن ينزلٌ إلى درجة الإجازة» ولکن استحت 
العلماء في أواخر مجالس السماع أن يجيزوا الحاضرین» لجبر النقص أو الخلل إن كان قد حدث 
في أثناء السماع. 


(۱) انظرها في «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح (ص ۱۷۳ وما بعدها). 


۳٤ 


إلى غير ذلك من الأنواع التي سنأتي على ذکرها. 
© ثانيا: عدالة الرواة: 


العَدْلُ: هو المسلم البالغ العاقل - أي: المكلّف ‏ السالمٌ من أسباب الفسق 


ومن خوارم المروءة. 

والاسلام: هو شرط في الأداء لا في التحمٌّلء إذ يجوز للمسلم أن يؤدي حدیثا 
كان قد تحمّله قبل إسلامه. 

مثاله: 


حديث جبير بن المطعم بن عدي رضي الله عنه» وكان جاء في أسارى بدر قال: 
«سمعت النبي اة يق رأفي المغرب بالطور»”". فهذا الحديث حدّث به بعد إسلامه. 

وكذلك البلوغ: شرط آداء لا شرط تحمّلء إذ يجوز للرجل رواية ما تحمّله 

مثاله: 

a‏ «الحلال بينء والحرام بین.. €« راويه هو النعمان بن بشير 
رضي الله عنه» ول مولود للأنصار في المدينة» سمعه من النبي ية وهو دون 
العاشرة» شم حدّث به بعد بلوغه. 

وحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه» قال: «عقلت من النبي و مَجَة مجّها 
في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو». 

(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۰۱۵۰ ومسلم (551). 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۲ ومسلم (۱۵۹۹). 


(۳) أخرجه البخاري (۷۷). 


وهو من أصغر الصحابة الرواة رضوان الله عليهم» وکان عمره حينذاك نحو 

وکذا ما حدّث به شبابٌ الصحابة» کابن عباس والحسن والحسین وابن الزبين 
وغيرهم» رضي الله عنهم آجمعین. 

أما العقل: فهو شرط تحمل وشرط أداءء لذا فالعقل هو شرط التکلیف 
الحقيقي . 

لم لا تقبل شهادة الصبي مع أنه یعقل؟ 

لأنه لا يدرك بعد مسؤولية النقل ولا يتقنهاء فربما نتج من ذلك عدمٌ رعایته 
لسیاق الکلام» فینقص منه؛ لعدم إدراكه تبعات ذلك. 

والجواب بأنه لیس لديه مانع تكليفيٌ يمنعه من الکذب: ضعیف لیس بسدید. 

السلامة من الفسق: يكونُ الفس بارتكاب كبيرة أو (صرار على صغيرة» وحذ 
الإصرار أن يفعلها ثلاث مرات متوالية» دون توبة بينها. 

والسلامة من الفسق: شرط واجب التحقق في راوي الحديث؛ لأنه يروي 
دين الله للناس؛ وكذا في الشاهد آمام القضاء؛ لأن الله آمرنا بات والتبين من 
الاخبار» حيث قال سبحانه وتعالی: یکا الي امتراان جاه د ای بني بين أن 
یبوا دوم اه قنصیخوا لماعتم مين ۹6 [الحجرات: 1]. 

وإذا تحمّل حال الفسق ثم تاب من فسقه فان روایته تقبل. 

السلامةٌ من خوارم المروءة: وخوارمٌ المروءة: هي مخالفة العُرف العامٌللناس 
(وهو العرف المعتدٌ به شرعّا لا الفاسد) وذلك یختلف باختلاف الزمان والمکان 
والأشخاص. 


۳۹ 


واعثبرت السلامةٌ من خوارم المروءة في الشرع لأن ما یمنع الانسان من الکذب: 
إما أن یکون الخوفَ من الله أو الحیاء من الناس» ومن أعلن عدم حيائه من الناس - 
بارتکاب خوارم المروءة -يُخشى أن لا يمتنع من الکذب. ومثال ذلك: امتناغ أبي 
سفیان رضي الله عنه من الکذب على هرقل عندما سأله عن النبي یا وکان آعیان 
قومه معه» فلم یمنعه من الکذب یومها إلا حياؤه من الکذب آمام قومه'". 

من يحكم بتحقّق عدالة روا 

هم علماء الجرح والتعديل الراسخون الذين تفرغوا لهذا العلم» وهذه هي 
الغيبة الواجبةء وهي مسألة دقيقة؛ لأنَّأَعْرَاضِ الْمُسلمين حُفْرَةٌ من حفر الثار وقف 
على شفیرها طَائِمَنَانِ من النّاس: المحدّثون والحکٌام" إذ إن جرح الناس في 
أصله غيبة محدّمة» لكن جُوّز للضرورة؛ احتياطًا لدين الله» لذا روي عن شعبة قوله: 
«تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة»» يعني: نذكر الجرح والتعديل”". 

۰ ثالنًا: الضبط: 

الضَّسِط: هو الاتقان أي: أن يحدّث الراوي كما سمع بلا زيادة ولا 
نقصان ولا تغيير. 

فمن حمق شرطي العدالة والضبط فَإِنَّ روايته تقبل مطلقًا. 

لأن اجتماع العدالة والضبط يعطي الراوي منصب الثقة. 


(۱) أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). ومن المؤسف في هذه الأيام أن اختباء الناس خلف 
الأسماء والحسابات الوهمية في وسائل التواصل جعلت كثيرًا منهم يتحرر ويتحلل من الضوابط 
الشرعية» ولا يبالي بارتكاب ما يخرم المروءة» بل ما يعد من الفسق. 

(۲) مقتبس من كلام ابن دقيق العيد في كتابه «الاقتراح في بیان الاصطلاح» (ص .)5١‏ 

(۳) انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي (۳4۹/۱). 


۳۷ 


آما العدل غيرٌ الضابط: فلا نهمل روایتّه» بل نعرضُها على رواية الثقات. فان 
وافّهم فهذا دلیل ضبطه للرواية» وان خالهم كانت الروايةٌ مما لم يضبطه» وان 
انفرد فلا نهمله» فلربما جد ما یقّیه» فیقبل حینها. 

آما غيرٌ العدل: فلا نقبل روایته ولو كان ضابطا؛ لأنه لا يؤتمن على دين الله. 

ولیس كم العلم دلیلا على کم العدالة. 

بم نعرف العدالة والضبط في الرواة؟ 

تعرف عدالة الراوي بکلام العلماء المختصین في علم الجرح والتعديل» كما 
ذكرنا. 

ویعرف الضبط بعرض روایاته على رواياتٍ آقرانه من العلماع فان وافقهم في 
آغلب الروایات فهو ضابط مقبول الرواية. 

۰ رابعًا: السّلامةٌ من الشنُوذ: 

ا هو اتف را المخطی من الثقات ارتل بجمع طرق الحدیث. 

قاعدة: الحدیث إذا لم تُجمّع طرقه لم يتبيّن خطؤه. 

لذلك لا يجوز الحكم على حديث مامن خلال سنل واحد بل بجمع 
الطرق: 

ولنأخذ المثال الاتي: 


۳۸ 


۳۹ 


لكاشم فا 


2 


reef | 
202 


لنفرض أن فلانًا (من الثقات) روی متن الحدیث السابق عن الزهري عن أنس 
عن رسول الله یه أي: لم يرو عن سالم عن ابن عمر عن النبي تا 

فمن لم يتقن جمع طرق الحديث» واكتفى بالنظر بهذا الاسناد» فسیحکم - 
لأول وَهُلة - بصحة الحديث؛ لأنه من حيث الظاهرٌ يرويه ثقةء عن الزهري (وهو 
إمام)» عن آنس (وهو صحابي) عن النبي یاو 

لكن الحکم بصحة هذا الحدیث بهذا السند خطأ؛ لما يأتي: 

لاد العو المسهور والكداول ول ا مهدا دیس رات 
الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهماء فلماذا ينفرد راو بإسناده عن الزهري 
عن أنس؟ 

۲ - بالبحث في مرویات تلاميذ نس رضي الله عنه المختصّين به مثل: قتادة 
وحميد الطويل وثابت البناني ‏ فإننا لا نجد أحدًا منهم يروي هذا الحديث عنه. 

فالنتيجة: أن هذا الحديث وهِّمٌ من هذا الراوي (فلان الثقة)» فلا وجود لحديث 
أنس» وإنما هو حدیث ابن عمرء وأخطأ به (فلانٌ الثقة). 

أنواحٌ الشذوذ: 

للشذوذ نوعان: 

۵ شذوذفي السّند: كما في مثالنا السابق» وأغلبٌ الشذوذات إنما تقم 
في السند. 

9 شذودٌ في المَمّْن: بوجود عبارة في رواية ما تخالف المشهور من سائر 


رواياته. 


57 

وصوزه كثيرة» منها: 

قلبُ كلماتٍ عبارة فيه» مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه فقد ورد 
فيه: احتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله»» والصواب العکس: «حتی لا تعلم شماله 
ما آنفقت ينه > فالقلب بینهما هنا شود 

مع التنبيه إلى أن احتلاف رواية الحدیث قد یکون أحيانًا من قبیل الرواية 
بالمعنی. إذ قد تقع حادثة آمام جمع من الصحابة» فیحدث تفاوتٌ بینهم في نقلها(). 

مثال ذلك: 


۱- حديث جبریل عليه السلام””"» هو آول حديث في «صحیح مسلم». وهو 
فيه من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهماء وهو في «صحیح البخاري» 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» فالحادثة واحدة» وقد وقع فيه اختلاف في 
الالفاط في ترتيب الإسلام والإيمان» وهذا لا يضر لأنَّ الترتيب ليس مقصودًا 
بذاته؛ والألفاظ التي تتعلق بها الأحكام واحدة فالحديث واحد. 


۲ حدیث (إنما الأعمال بالئیات»*» ورد بألفاظ متعددة» لكن المعنى واحدء 


(۱) انظر: «صحيح البخاري» (11۰) واصحیح مسلم» (۱۰۳۱). 

(۲) الصحابة الکرام یسمعون وینقلون بألفاظ مختلفة» وهذا الاختلاف - كما ذکر العلماء - لا يض 
طالما أن الحادثة واحدة» وهو من الفوارق اللطيفة التي توضح لنا تميّز القرآن الكريم عن السنقه 
فالرواية بالمعنی تجوز في السنة ولا تجوز في القرآن ولیس ذلك نقصًا في السنة» وإنما هو إظهار 
لكمال القرآن الذي هو كلام الله المعجز والذي لا يجوز فيه تغيير حرف واحد. 

(۳) أخرجه البخاري (50) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۱) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


)٤(‏ تقدم (ص۱4). 


٤١ 


ولا يتصوّر أن النبي ية قاله عدة مرات» فالحدیث واحدّ؛ لأن كل هذه الروایات 
صدرت عن مدارٍ واحد. والاختلاف إنما وقع من جهة الرواة عن هذا المدان وبما 
أن الاختلاف لم یور في المعنی فقد عدّه العلماء مقبولاء آما إن كان الاختلاف 
موثراه فللعلماء حینها آقوال. من جمع أو ترجیح أو غير ذلك. 

كيف نحكمٌ على الحدیث بالشذوذ؟ 

الشذوذ- كما أسلفنا ‏ يظهر بالتفرد. فان لم يكن تفرد فلا شذوف ففي حديث 
الزهري السابق"" لو وجدنا فلائا آخرّ من الرواة يرويه عن أنس» لحکُمنا أن للژهري 
ی رورا هذ الحديف وروي عن سا زر 

۰ خامسًا: السّلامةٌ من العلّة: 

العلّة: سببٌ غامض خفيٌ يقدحٌ في صحة الحدیث. مع أن ظاهره السلامة منه. 

وینفرد بمعرفتها خواصٌ العلماء وجهابذتهم» كالإمام عليّ بن المديني» 
والإمام يحيى بن معین» والامام آحمد» والبخاري» ومسلم وأبي زرعة» وأبي 
حاتم» والدارقطني (وهو ختامهم). 

مثال لتوضيح العلة: 

إذا كان فلانْ من الناس يدرس عند أستاذ ماء ویتقل عنه» فهذا يعني أن السند 
بينهما متصل, لكن قد يتغيّب يومًا عن مجلس الشيخ فيفوته حديث ماء ثم يأخذه من 
غيره ممن حضر ویحدّث به عن الشيخ» فهذا لا يعلمه عامة الناس» إلا من كان مهتم 
من حاضري دروس الأستاذ» فيقول: إن فلانًا لم يكن حاضرًا في اليوم الفلاني» ولم 
يسمع الحديث من الأستاف وإنما أخذه بواسطة» ولربما كانت الواسطة رجلا ليس 


(۱) انظر: (ص۳۹). 


3 


بذاك فهنا استحال الاتصال انقطاعًا. فهذه صورة لعلّة خفية» هي انقطاغٌالسند ولم 
يطلع علیها إلا المدقق. 


و ۱ 
2 و 


اخری اخفى: 

وهي أن يحضرٌ التلميذٌ مجلس الأستاف لكنه أثناء رواية الشيخ لحديث أو أكثر 
يكون منشغلًا بأمر ماء أو نائمّاء أو شاردًا بفکره» فهذا لم يسمع الحدیث ولربما انتبه 
أحدٌ المهتمّين من الحضور لذلك فيحكمٌ بعدم سماعهه أو ينتبه الأستاذً له» فيقول: 
فلا لم يسمع مني هذا الحديت» وإنما نقله من صديقه» وهكذا. 


4 
0 


صور 


ومن لم يدر بهذه العلة يحكمٌ بسلامة الحديث. 

الاختلافٌ في الحكم على الحديث: 

الحديث في العلة يتصل بمسألة سبقت الإشارةٌ إليهاء وهي أن الحكم على 
الحديث مر اجتهادي لا قطعيٌ» وذلك لتفاوت العلم بالعلة» قال السيوطي في 
«ألفية الحديث»: 
وم یمن قَدَوَلا مُعَلَلا | ولحُكْمبالصَحَةوالضَمْفٍعَلَى 


مه اماقم E‏ 


إذن: فالحكم على الحديث بالصحة أو الضعف نما هو بحسب غلبّة ظنّ 
المجتهد الناقدء فكما يوجد في الفقه علماءٌ مجتهدون تُقَاد فكذلك يوجد في علم 
الحدیث محدئون مجتهدون غاد 


فقد یکون رجل عدلا عند فلان غيرٌ عدل عند آخيرّء وهذا مشاهد فى حياتنا 


۳ 


اليومية» إذ يختلف الناس في توثیق رجل ماء وذلك باختلاف نظرهم الیه» فبینما هو 
إمام ولي عند قوم تجده عند غیرهم من الا بالسة. 

لذا فهذا مقام دقیق ينبغي أن يتجرد فيه المجتهد من کل حظوظ نفسه - ومن 
حظوظ النفس أن يضعُفَ حديثًا ما لمخالفته مذهبه_ولایدخل رأيه وهواه الشخصي 
في الحکم على الحدیث» ومن تجرد لله وفقه الله للصواب. 

ولا یستطیع أحدٌ من العلماء قديمًا ولا حديثًا أن يحتكر الحکم على السنة 
وهذاما كان عليه العلماء أصحاب الكتب المصنفة كالأئمة الستة ونحوهم» 
لم یطبعوا کل حديث بطابع أو خاتم بعدی هکذا: صحيح» ضعيف... إلخ» الا 
ماکان من الامام الترمذي من قوله: «حدیث حسن» أو حسن صحیح»» وهو 
اصطلاحٌ خاص به. 

بل إن الإمام أحمد وهو الامام الجلیل لا يوجد له كلام في «مسنده»» سوی 
متون الأحاديث وأسانيدهاء وهکذا کانوا يتورّعون عن الجزم بالحکم» حتی لا 
یتقولوا على رسول الله اا 

فالحكم على الحديث أمرٌ اجتهادي والاجتهاد لا يُنقض بمثله أي: لا 
يجوز أن يتسلَّطْ مجتهدٌ في حكمه على مجتهدٍ آخر طالما أنهما متساویان في 
أهليّة الاجتهاد. 


4 


الحدیث الحسن 

اس 0 2 جر 9 2 ۳ 5 خرس 3 
و(الَحسَنٌ) المعروف طرّفا وَعَدَتْ رجَاله لا كالضّحيح اشَْهَرَتُ 

وقع في كلام بعض العلماء رحمهم الله في تعريف الحديث الحسن؛ ما سبّب 
إشكالا عند الأئمة المتأخرين» فقد عرّفه الإمام الترمذي بتعریف. ثم عرّفه الإمام 
الخطابي بعبارة أخرى. 

فجاء محرّرٌ علم الحديث الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الم فنظر في 
تعريف الترمذي وتعريف الخطابي؛ فو جد بينهما فرقاء لذلك قسّم الحديث الحسن 
إلى قسمين وسمّاهما ابن حجر: 

© الحسّن لذاته: هو مثل الحديث الصحيح» لكن خف ضبط رواته» فبدلا من 
أن يكون ۱۰۰ / مثلا-وهو ما يسمى الضبط التامّ يكون من ۸۰ إلى ٩۰‏ /. 

e‏ الحسّن لغيره: هو حديتٌ ضعيفٌ في أصله» لكنه ورد من عدة طرق 

تذكرة: 

قشم بعض العلماء -منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاکم- الحديتٌ إلى 
فسمين : 

۱ -صحیح مقبول. 


۲ -ضعیف مردود. 


فأدخلوا الحسن في الصحیح؛ لان النتيجة واحدة» وهي قبول الاحتجاج به. 


۶۵ 


والفرق إنما يكون في الحسن لغيره عندما یتعارض مع الصحيح إذ نقدمْ 
الصحيح على الحسن لغیره؛ لأنه في الأصل ضعیف. 

تعریف التاظم للحديث الحَسَن بنوعیه: 

© تناول الناظمٌ بالتعريفي الحسنّ لغيره بقوله: المعروفٌ طرقًا. 

* كما تناول الحسسّ لذايّه بقوله: رجا لا كالصّحيح اشْتَهَرَتْ. 


د عاد علد 
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الحدیث الضَعِيفف 

قال الناظم رحمه الله : 
ا ق را وف وآفس اما کار 

الج الق جر د اد ر ا 

وقدعرّفه الناظم بهذا التعريف السّلبِيّ؛ لكونه كثيرٌ الأقسام نظرًا لتعدّد أسباب ضعف 
الحدیث. من فقد الاتصالء أو العدالة» أو الضبط أو وجود شذوذ أو علة» ... إلخ. 

نقد المتن ونقذ السّند: 

ضعف الحديث إنما يأتي من السّندء أي: من جهة الراوي» فحيث كان ضعيمًا 
أو غير ضابط أو غيرٌ عدل؛ حكمنا بضعف الحديث» أما المتنْ من حیث هو مت فهو 
مقدَّسٌ؛ لأنه کلام من لا ينطق عن الهوى» وإنما يتطرَّقٌ الضعفٌ للحديث من خلل 
في السند فیکون ضعف المتن من حیث کوثه نقل الرواة لا من عحیث کونه کلام 

فما معنی نقد المتن؟ 

أحيانًا لا يجدٌ الناقدٌ في السَند ضعفا ظاهرًاء لکنه یج في المتن مشکلت مثل: 
أن یعارض آیة أو شيئًا من أصول الشريعة المقرّرة. 

عند ذلك یعود الناقد مر أحرى لیدفق في ال ویحفره حفراه فیجد انقطاعا 
خفیّا» أو أن فلائا روی عن آهل الکتاب"" E‏ 


)۱( مع اعتقادنا الجازم آنه لا توجد آیتان متعارضتان» ولا یوجد حدیثان صحیحان متعارضان» ولا 
5 و و ۶ 7 د 2 
يوجد حديث صحیح یعارض اية ولا يوجد نص صحیح یعارض عقلا صریخا. 


(۲) وهذا ما یعرف بالإسرائيليات» وموضوعاتها هي: قصص الأنبياء» وأشراط الساعة وصفة الجنة - 


<۷ 


فأخطأ الراوي عنه. ونسبّ الکلاع للنبي كل إلى غير ذلك من العلل. 

متى يتقوّى الحديث؟ 

١‏ -إذا كان الضعف بسبب الانقطاع: فقد يتقوّى معناه بالشواهد. 

۲ -إذا كان الضعف بسبب تفرد فاقد العدالة: فالحديث مردود» ولا يمكن أن 
یتقوی بغيره. 

۳-]ذا كان الضعف بسبب ضعف الضّبط: يمكن أن یتقوّی حدیثه» فيرتفع إلى 
اخ لغيه 

> - إذا كان الضعف بسبب جهالة الراوي: فهذا ضعف خفیف. فينتظر حتى 
عرف حاله لكن إذا كثرت الطرق ولم يكن المجهول فيها فیتقوّی الحديث. 

مسألة استدلال الفقهاء بالحديث الضَّعيفٍ: 

تقدّم أن الحكمَ على الحديث بالصحة أو الضعف أمرٌ اجتهادئ» وقد يختلف 
الأئمة في الحكم على بعض الأحاديث» فيُضعّفها بعضهم فلا يعمل بهاء وتصح عند 
بعضهم فيبني فقة مسألة عليهاء واجتهادٌ کل من الإمامين لا ينمض بمثله هذا أولا. 

ثانيًا: قال الإمامٌ ابن عبد البر في مقدمة كتابه «التمهيد»» وهو شرح على «موطاً 
الإمام مالك»: 

«والحديث الصعيف لا يُدقَع وان لم پحتج به» ورب حديثٍ ضعيفي الاسناد 
صحيح المعنى)"". 


= والنار» وأمور المواعظ والرقائق بشكل عام» لكن لا يوجد روایات إسرائيلية في الأحكام ألبتة. 


(۱) انظر: مقدمة «التمهید» ضمن «خمس رسائل في علوم الحدیث» (ص۱۳۲). 


1۸ 


اند e‏ ان سا ولا یدفّق في علل طرقه تدقيقٌ 
المحدّت؛ لأن غرض الفقیه صحةٌ العمل بالحدیث. وغرض المحدّث صحة النقل 
لكل طريق من طرق الحديث» والعمل بالحديث يصح عند الفقهاء إذا كان صحيحًا 
بمجموع طرقه أو شواهده أو موافقته لسائر أدلة الشرع» وان كانت بعض طرقه 

لذلك فان الفقية ‏ بعد الأئمة - ربما يعزو الحديتٌ لبعض طرقه المعَلّة وهو 
رید معنى الحديث» ولا يريد خصوص ذلك الطريق» فيحصل الخللٌ في كلامه من 
الناحية الحديثية» ولا يطعن ذلك في سلامة الاستدلال الفقهي وهذا الخلل ذكره 
الإمامُ ابن الصلاح في مقدمة كتابه في علوم الحدیث. فقال وهو يذكر مكانة علوم 
الحديث بين العلوم: 

فوهو من آکثر العلوم د جا فتونهاه لاسیّما الفقه الذي هو ان عیونها. 
ولذلك كر غلط العاطلينَ منه من مصلفي الفقهاء» وظهر الخلل في کلام المخلین 
به من العلماء». 

حكم الحديثِ الضَعيفي: 

لايُحتحٌ بالحديث الضعيف في عقائد الدَّينء ولا في الأحكام الفقهيّة". وإنما 


(۱) «معرفة أنواع علم الحديث» (ص ۵). 

(۲) المراد بالأحكام هنا: مسائل الفقه والحلال والحرام» وليس الأحكام التكليفية الخمسةء والله أعلم. 
ولكن قد يُعمل بالحديث الضعيف في بعض الأحكام الفقهية من باب الورع وترك الشبهات وذلك 
كبعض المعاملات التي ورد في النهي عنها أحاديثٌ ضعيفة» فلا یلزم الناس بتركهاء لكن الإنسان 
في نفسه ينبغي أن يتورّع عنها. 


مثاله: ما آخرجه أبو داود (7577) وغیره» عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: سمعت رسول الله 


٤۹ 


یعمل به في فضائل الاعمال» والترغیب والترهیب» وساثر ما لا تعلّی له بالاحکام 
والعقائد» وهذا منهج العلماء منذ الصدر الأول» وروي عن عبدٍ الرحمن بن مهدي 
وأحمد بن حنبل» رحمهما الله تعالی. 

وللإمام البخاري رحمه الله كتابٌ هو: «الأدب المفرد»" وهو ليس على 
شر ط الصحه ففيه ا هي دون الصحيح» ودون الحسن أيضاء وقد أوردها 
لأنها مندرجة ضمن الأصول الشرعية الثابتة» وهي تفيدُ في ذكر تفاصيل بعض 
المحرّمات والمنكرات» لذلك تساهل فيها. 

ملحو ظة: 

لا تجورٌ التسوية بين الصعيفِ والموضوع؛ لاحتمال صحة الضعیف. آما 
الموضوغ فهو محض کذب وتزوير. 


عاد واد علد 
لت 


- كي يقول: «إذا تبايعتُم بالعِيتةه وأخذتم آذناب البقر» ورضيثّم بالزّْع» وترکثم الجهاق سَلّط الله 
علیکم دا لا ینز مه حتى تَرجِعُوا إلى دینکم». 
فهذا الحدیث فيه ضعفت. ولکن یستحتٌ الأخذ به في التورّع عن المنهیات التي ذکرت فیه. 
وبیع العينة: هو أن يشتري شیّا من غيره بئمن مؤْجًل» ویتسلمه منه ثم یبیعه إياه قبل قبض الثمن 
بأقل مما باعه. ففيه رائحة الربا. 
ملحوظة مهمة: 
كونٌ الحديث ضعيقًا لا يعني وجوب العمل بخلافه كما یظنٌ البعض» بل على العكس هو مدعاً 
للتورّع في مثل ما ذكرناه من المثال. 

(۱) انظر: «معرفة أنواع علم الحديث» لابن الصلاح (ص7١٠2»‏ وعبد الرحمن بن مهدي هو الذي 
طلب من الشافعي أن يكتب «الرسالة» توفي سنة ۱۹۸ ه. 


)۲( سماه «الأدب المفرد» فنا له عن کتاب الأدب المو جود ضمن کتابه «الصحيح». 


الفصل الثالث 


قال الناظم رحمه الله: 
وَمَا یت ی (المَرْفُومُ) 2 وما لتاإبع هو «لمقطوغ 
واه ای الأَضْحَابٍمِنْ 2 ول ونسل فهو (موفوف) رین" 

هذا تقسيمٌ آخرٌ للحدیث بحسب مصدّره. فقد ينتهي إلى النبي بي وقد ينتهي 
إلى من دوتّه» وينتج من ذلك تفاوت درجة الاحتجاج. 

۱- الحديث المرفوغ: 

هو ما تعلق بالنبي يق من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهو الحديث النبوي» 
وهو الأصل التشريعييٌ الثاني في دين الاسلام» وسبقٌ الحديث عنه. 

۲ -الحديث الموقوفٌ: 

هو ما آضیف إلى الصحابي من قول أو فعل. 

والصّحابی: هو مَنْ لَقي ال مه مزمنا به ومات على الاسلام۳. وهذا 
المعنی یَصدّق عند المحدّئین على من لقي النبی و أيّ لقای ولو رأى أحدّهما 
(۱) كان ينبفي تقدیم الموقوف على المقطوع» لکن الشیخ آخره لضرورة النظم. 
(۲) زکن: علم. 


(۳) نک بأن المنافقین والمرتدین لیسوا صحابة. 


0١ 


الاخر مجرّد رؤية» ولو كان مولودًا جديدًاء فيحصّل له شرف الصحبة. 

وسمّي الحدیث موقوفا؛ لوقوفه عند الصَّحابِيء وعدم ارتفاعه إلى النبي 
اه کقول آمیر المومنین عمرٌ بن الخطاب أي عبيدة رضي الله عنهما في قصة 
الطاعون: «تَفِرٌ من قدَرِ الله إلى قدّر الله» آرآیت لو كان لك اٍبل هبطت واديًا له 
عدوتان» إحداهُما خصب والأخرى جَذبت آلیس إن رعيتٌ الخصبة رعیتها بقدر الله» 
وان رعيتٌ الجّدبة رعيتها بقدّر الله؟». 

والفرق بينهما: أن كلام النبي ب حجةٌ في التشريع بلا خلاف» أما الحديث 
الموقوف فهو حتى عند من يقول بخجیته - أدنى مرتبة مما أضيفف إلى النبي بلاة. 

۳ الحديث المقطوعٌ: 

هو ما ضيف إلى الاب 

والتابعي: هو من لقي تا 

والاجیال في طبقة الصحابة متداخلة فهناك كبارٌ الصحابة ومتوسطوهم 
وصغاژهم وکذا الأمرٌ في طبقة التابعین» فالزهري من صغار التابعین» وسالم بن 
عبد الله بن عمرٌ والحسنٌ البصري من متوسطیهم وسعيدٌ بن المسیّب من کبارهم"). 

المُحَضْرَمُون من التّابعین: هم رجال كانوا في زمن اي بف لكن لم يحصّل 
لهم شرف اللقاء به لا" . 


(۱) أخرجه البخاري (۵۷۲۹) ومسلم (۲۲۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( التابعي الكبيرٌ: هو من أدرك كبار الصحابة؛ والمتوسّط: هو من أدرك متوسّطیهم؛ والصغيرٌ: من 
أدرك آواخرهم. 

)۳( النجاشی رضي الله عنه مخضرمٌ عند بعض العلمای صحابيٌ عند آخرین» وهو أمرٌ اعتباري» وعلی 
كل حال لم ترذ عنه رواية. 


o۲ 


مثال المقطوع: 

ما آخرجه اب أبي شیبةه عن عمرٌ بن سعيدٍ بن آبي حسین المکی» أن مؤدُنًا ن 
فطرّب في أذانه» فقال له عمرٌ بن عبد العزيز: «أَذَّنْ أذانًا سمْحَاء وإلا فاعترلا». 

المرفوعٌ حكمًا من أقوال الصّحابة: 

وهي أحادیث من ألفاظ الصحابة» لم رفع إلى الي إا لكنّ مضموئها لا 
يمكن أن يقال من باب الرأي والاجتهاد. فهي مأخوذة حتمّا من رسول الله با فهذا 
النوع من الحديث يسمى: الموقوف لفظًا المرفوع حكمًا. 

من هذه الأحاديثِ ما ورد عن الصحابة في صفة الصلاة» أو شعائر الحج» أو 
الأمور الغيبية» أو آخبار الأمم السالفة» أو آشراط الساعة أو تفسير القرآن بما لا 
يدرك بالرآي» إلى غير ذلك. 

مثاله: 

قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: افرض الله الصلاةً حين فرضها رکعتین 
ركعتين» في الحضّر والسّفی فأقرّت صلا السفر وزِيدَ في صلاة الحضّر»”". 


0 ۶ 2 
2 2 4 


)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة »)۲۳۹١(‏ وعلق البخاري الخبر دون ذكر القصة في باب رفع الصوت 
بالنداء» قبل حديث (509). 
)۲( أخرجه البخاري (۳۰۰) ومسلم (586). 


oY 


الفصل الرابع 
الحديثٌ المتَصل والحدیث المُسْنَدُ 


4 کم سیر 
و 2 ۰ 


وَمَابسَمْع کل رویتصل سْتَدُهِلْمُضْطَمَى ند«لمتصل) 
و(المستَد) المتصل الاسنادین راویوختی المُضْطْمَى وَلَمْ ین 
الخدت الل اتقو کل حدیث تحئله الراوي عن شیخه بطریق صحیح من 
طرق التحمّل» وهو شامل للمرفوع والموقوف والمقطوع. 
وبهذا يُعلم أن قول الناظم: «وما بسمع کل راو» ليس قيدَّاء وکذا قوله: 
«للمصطفى»» وإنما هو من باب التغلیب: فقد ر الراوي الحدیث بطرق آخری 
من طرق التحمّل» وقد يكون الحديث موقوفا أو مقطوعًا أيضًا. 
الحدیث الد هو الحديت المتصل المرفوخ. 
فله شرطان إذن: 
© اتصال السَّند. 
* ارتفاعه للنبي ی 
وان ففلت قرط فا ق نيم 


(۱) آرنا هذا البيت عن سابقه؛ مراعاةً للترتيب المنطقي» بجعل تعريف المتصل قبل تعريفي المسنّد. 
(۲) آما کتب المسانید» ك«مسند الامام آحمد فهي طريقةٌ في الته ينه ور ثب الا فا الک اب 


00 


الحدیث ا 6 للا 
(مُسَلَ مُسَلْسَلْ) فل مَاعَلَى وم ضف اتی مِنْلأْمَاوَاللهٍ ألباني المت 


و 


كذاك قد عَدئْنِيهِ قافتا أو بَعْدَ أنْ حدثيى 


۳ 


نا 

هذا النوغ من الحديث هو من حلوی هذا العلم» لا من صُلبهء ومع ذلك فقد 
۰ 72 
اطنب فيه الناظم ببیتین من هذه الار جوزة المختصرة. 

تعریف الحديث المُسَلْسَلٍ: هو ما اجتمع في رواته وصف معیّن» أو حال معين» 
بحيث یکون کل منهم مشترگا في الوصف أو الحال مع جمیع الرواة الا خرین. 

و 2 
مثال المَسَلسَّل بالوصف: 


= على أسماء الصحابة» بجمع ما رُوي عن کل صحابي على حدة بدءًا بسيدنا أبي بكر الصدیق ثم 
باقي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم آجمعین» ثم يختلفون بعد ذلك فيمن یقدّمون ولا 


ثم إن المسانيد لا تتضمّن إلا الحديث المرفوع؛ والأصل ألا يكون فيها انقطاع في الأسانيد, إلا ما 
كان من باب العلل. 


وتستعمل كلمة مسند أيضًا وصفا لحديث بعينه» فنقول: هذا حديث مستدٌ. 

وأيضًا كل كتاب تروى أحاديثه بالإسناد فهو مسند» ک«صحیح البخاري» وغيره. 

وأما كتب السنن» كاسنن أبي داود)؛ فهي مصْفة على أبواب الفقه. 

وهناك الكتب الجوامع» ك«صحيح البخاري»» والجامع: هو كتاب الحديث المرتب على الأبواب» 
التي تضم جميع موضوعات الدين وأبوابه» وعددها ثمانية أبواب رئيسةء هي: العقائد» والأحكام» 
والسَّيّر والاداب» والتفسيرء والفتن» وأشراط الساعة والمناقب. 


05 


الحدیث لیا بالدمشقيين» وهو حدیث آبي ذر» عن رسول الله و فیما 
یرویه عن ربه: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي... ٤‏ هذا حديثٌ کل رواته 
دقن بدءًا من الصحابی» وانتهاء بمَن دونه في کتابه» فكلهم اشتركوا بصفة 
واحدة هي کونهم دمشقيين. 

مثال آخر: 

وهو ما ذکره في التظم» في قوله: «أما والله أنباني الفتى»» فهذا حدیث تسلسل 
بأن کل واحد من رواته یحلف يميئّاء فیقول: أشهدٌ بالله حدّثني فلانٌ» قال: أشهدٌ بالل 
حدَّئني فلان"» إلخ. 

مثال المسلسل بالحال”": هو ما عبر عنه بقوله: «كذَّاكَ قذ حدنیه قالماء أَوْ بَعْدَ 
آن حَدتّني تَبسّمااء وصوره كثيرة» منها: 

3 -المسلسل بالمحبّة: وهو حديثٌ معاذ رضي الله عنه» حين قال له الب‎ ١ 
اليا معاذ إني أحبّكء فلا تدع بر کل صلاة أن تقول: اللهم آَعنّي على ذكرك وشّكرك‎ 
وحشن عبادتكث». فقد تسلسل بقول کل راو لمن بعده: «إني أحبك406).‎ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 

(۲) انظر جملة من هذه الأحاديث في کتاب «الجواهر المكللة في الا خبار المسلسلة» للحافظ الشمس 
انتخاوي. 

(۳) الحال یکون متغیزا» آما الوصف فهو ثابت. 

)€3 آخرجه الامام أحمد (۲۲۱۱۹)؛ وأبو داود (۲ ۱۵۲ وغیرهم. 
لطيفة: 
يستحسن ألا يُسأل الشيوخ عن هذا الحديث» وإنما يحدثون به من يحبونه هم؛ لثلا يكون التلفظ 
بالمحبة صوريًا لا حقيقة له. 


۷ 


و < و : 3 ۶ 
۲ المسلسل بالتشبيك: وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: شبك أبو 
القاسم بيدي» وقال: «خلق الله التربة يوم السبت...0”©» فقد تسلسل بتشبيك 
کل راو یده بید من بعده. 
ِ بي ۰ ً ۰ 3 ب 
۳ المسلسل بالقول والفعل: ويُمُثلون له بحديث أنس رضی الله عنه مرفوعا: 
رلا بد العبد حلاوة الایمان حتی یومن بالقدر خیره وشره» خلوه ومرّواء قال: 
قن سول الله ول على لحيته» وقال : «آمنت بالقدّر»» فقد تسلسل بقبض كل راو 
على لحيته وقوله: «آمنت بالقدر»(. 
د رو 
ويذكرٌ العلماء مثالا له حكايةَ عن الامام الجليل سفيان بن عبينة» قال أحمد 
دض لقاال تمه أن 0 كفت قرح ای شان تسه رفظ 
TT‏ 
«#کذالاک ڪنتم نَل ٠‏ بل قمر آله کم € [النساء: ۲۹4 ثم قال: «يا نضن 
لو رأيتي ولي عشرٌ سنين» طولي خمسة أشبار» ووجهي کالدّیناره وأنا کشعلة نان 
ثیابی صغان وأکمامی قصان وذیلی قدا وتّعلی کآذان الفاق أحتلف ال علماء 
الأمصارء مثل الزهري وعمرو بن دينار» آجلس بینهم کالمسمار مَحْبرّتي کالجوزة 
ومقلمتي كالمّوزة» وقلمي كاللوزة» فإذا دخلت المجلس قالوا: أوسعوا للشیخ 
الصغير» ؛ آوسعوا للشيخ الصغیر» » قال: ثم تبِسّمَ ابن عيينة وضحك"۳. 
فتسلسل نقل القصّة بِضَحِكِ ژواتها. 


(۱) آخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» (ص ۰4۳۳ وأصله في مسلم (۲۷۸۹). 
(۲) آخرجه الحاکم في «معرفة علوم الحدیث» (ص۳۱). 
(۳) «الكفاية في علم الروایة» للخطیب البغدادي (ص .)١١‏ 


۵۸ 


الفصل الخامس 


(العَريبٌ العَزِيرٌ ‏ المَشهور - المُتواترٌ) 


۳ و 3 غ 4 04 0 مر 2 سے ۵ ۾ ۵ مه م 0 3 

(عزیسز) مروي انتین أو ثلاثة (مشهور) مَرَوي فوق ماللانه 
رز 3 سس ° 

ا Ba‏ وقل (عْرِيبٌ) ما روی زاو فقط“ 


هذه المصطلحات الثلائة - الفریب والعزیز والمشهور - استعملها العلماة 
رحمهم الله تعالی في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري. 

ونحن عندما نبحث عن اصطلاح» لایجوز أن تُحكّمَ ما استقرٌ آخوّافي 
استعمال من تكلم فیه سابقّاه 1 أسباب الخلل العلميّ المعاصرء أي: 
تحكيمٌ الاصطلاح المتأ خر في الاستعمال المتقدم» (فلا يوجد مفعول رجعی 
لاوينام و انود ربا اق اش 

الغريبٌ والعزيز والمشهورٌ: 

رل من تكلّم في تعريف هذه الاصطلاحات الثلاثة هو الإمامٌ ابر مه 


(۱) قدمنا ذكر الغریب إلى هذا الموضع. لمراعاة وضعه مع قسيميه: العزيز والمشهور وقد آخره 
الناظم. 


۹ 


(ت ۹۵ ۳ه) رحمه الله في آواخر القرن الرابع» فقال: «الغریب من الحديثٍ كحديثٍ 
الزُهريٌ وآشباهه؛ ممّن یْجمَمٌ حدیثهم. إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث»”". 

وهؤلاء الذين ذکرهم هم في الطبقة التي انتشر عنها الحدیث ودارت علیها 
الأسانيدٌ» وهذه الطبقةٌ هي طبقة صغار التابعین غالبا فهو لاء الو شم 
جملةً من السنن» بحيث صار مدارًا للأسانید. هم في الحقيقة أثمةٌ الحدیث. 

وفي ذلك يقول الإمامٌ علي بن المديني (ت6 ۲۳ه) رحمه الله: «نظرت فاذا 
الإسنادُ يدور على ستة: فلأهل المدينة ان شسهاب الزهريٌ ولأهل مكة مرو بن 
دينار» ولأهل الكوفة أبو إسحاقٌ ابيع والأعمش, ولأهل البصرة قتادهة 
ویحبی بن أبي كثيرا””. 

وهؤلاء هم أبرز هل هذه الطبقة» مع وجود غيرهم أيضًا. 

تميّر هولاء العلماء بأن حدیثهم عدون وأنهم حل إليهم» واعتنيّ بأحاديثهم» 
فشأنهم ألا يتفرّد عنهم أحدٌء هذا هو الأصل. 

فإذا تفرّد عنهم واحد سمّي غریبّاه وإذا روى عن أحدهم اثنان أو ثلائة سمي 
عزیژا" وإذا روى فوق الثلاثة سمّي الحدیث مشهورًا. 

وهذا هو تعریف الغريب والعزيز والمشهورء وهو ما كان عليه الاصطلاخ في 
القرنين الرابع والخامس الهجریین. 


.)٤١١/١( انظر كتابنا: «معرفة مدار الإسناد»‎ )١ 
.)09/1( «معرفة مدار الاسناد»‎ )۲( 


ع عرص م 
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وفي القرن السابع الهجري نقل الامامٌ ابن الصلاح (ت147ه) هذا القول عن 

ابن مَنْدَهُ ولم یعترض علیه لکن وقع في کلامه: «فإن انفرد راو" ولم يقيّده بقید: 
«عمّن تدورٌ علیهم الأسانید». 

فجاء مَّن بعد الإمام ابن الصلاح رحمه الله فأهملوا کلام الحافظ ابن منده - 
بقيده واعتمدوا كلام ابن الصلاح. 

ومن هنا جاءت عبارة الناظم: «وقل غريبٌ ما روى راو فقط» بإهمال قيد: 
«عمّن تدورٌ علیهم الأسانيد». 

بل تمادی بعض المتأحرین فبحتوا مسألة: هل یسمی انفرا الضخابي غرابة؟ 

خللٌ في العصوّر أدى إلى خلل في النتيجة: 

وقد نتج عن خطأ التصور هذا أنَّ المتأخرين جعلوا كثيرًا من الأحاديث غرائبٌ 
وهي مشاهير وبذلك أصبح أغلبُ السنة غرائبٌ. 

ومن أجلّها حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» وهو حدیث يذكره العلماء 
المتقدمون مثالا للحديث المشهور”"» لكنه عند المتأخرين ‏ بإهمال القید غريبٌ؛ 
لتفرد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بروايته عن النبي ی وتفرد علقمة 
عنه» وتفدّد محمد بن إبراهيم عنه» وتفرّد یحیی بن سعيد الأنصاري عنه» وقد أشكل 
عليهم هذاء فالحديثٌ عند المتقدمين مشهورٌء وعندهم غريب فأرادوا الخروج من 
هذا الإشكال فقالوا: هو غريبٌ باعتبار أوله مشهورٌ باعتبار آخره. 

وهذا لیس بشيء إذ لا يوجد حديث نبوي إلا وهو مشهورٌ باعتبار آخره فلم 
ز IE‏ 


(۱) إهمال القيد المذکور آدی لکون أي حدیث انفرد به راو في الطبقات العلیا غريبًا!. 


۱ 


وينبغي أن نزیل من عقولنا تسمية کل حديثٍ فردٍ بالغریب. 

۱ ۲ OT 

فالغرابة في الحديث: هي ال ردالمشست ماه فانفراد ابن عمررضي الله 
عنه عن النبي و لیس مستغربا» وكذا سالمٌ عن ابن عم والزهري عن سالم» 
أما انفراد الإمام مالكِ عن الزهري فهو المستغرب بعد أن دون العلمُ وشاعتٍ 
زار لف لت 

و د 

تتمة مهمة: 

قد يستغربٌ العلماء أحيانًا تفرد راو من التابعين ممّن هم فوق مَنْ تدورٌ عليهم 
الأسانيد؛ لقرينة ماه فمثلا: 

لابن عمر رضي الله عنهما راویان مختصّان به» وهما: ابنه سالم ومولاه نافع» 
فإذا رويا عنه حديثًا بلفظ معيّنء ثم جاء راو آخر غیرهماه فروی الحدیث بلفظ 
مخالفی للفظيهماء فهنا لا یمکن أن يحكم العلماء عليه بالشذوذ مباشرة» لذلك 
يسمُونه غريبًا. 

مثاله: حديث: «الولاء لمن أعتق»» هو مرويٌ هكذا عن سالم ونافع عن ابن 
عمرء لکن عبد الله بن دينار رواه عن ابن عمر بلفظ: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته». 
فقال العلماء: إنه غريب. فالغرابة هنا ليست من مطلق التفرّدء وإنما هی آتية بسبب 


قرينة آخری. وهی هنا: الشیء الذي يستغربه العلماء. 


.)56 /۲( «معرفة مدار الاسناد»‎ )١( 


1۲ 


توجیهُ نهي العلماء عن تعلّم الغریب: 

بهذا المعنی الذي شرحناه عن الحدیث الغریب نستطیع أن نفهمّ عبارات 
ذکرها الأئمة العلماء فى التنفیر من الغرائب. 

منها: ما روي عن الامام مالك أنه قال: «شر العلم الغریب. وخيرٌ العلم الظاهرٌ 
الذي رواه الاس 

وما روي عن الامام أحمدٌ بن حنبل أنه قال: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائبَ 
فانها مناکیر» وعاعتها عن الضعفاء۷. 

۲ ۰ 0037 ا ۵ IC‏ ا > 1 
نحتاج معه إلى تأويل مستکره بحمل تلك الأقوالٍ على الضعاف من الغرائب» وهو 
تاريل مستکره؛ ٍذ لو آرادوا الضعاف لقالوا ذلك صراحّ. 

فالغرائبُ قد يكون ضعفها غيرٌ ظاهر» لكن تأخرٌ طبقة المتفرّد بها یجعلها في 

إذا فهمنا هذا فإننا نصل إلى: 

الخلاصة: 

الغريب: ما رواه راو فقط عمّن يجمّع حديثه. 

والعزيز: ما رواه اثنان أو ثلاثة عمَّن يجمّع حديثه. 

والمشهور: ما رواه أكثر من ثلاثة عمَّن يجمّع حدیثه. 


)۱( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۲/ Ké‏ 
(۲) «معرفة آنواع علم الحدیث» لابن الصلاح (ص۲۷۱). 
(۳) وأرى أن تعریف الغریب بلا قيد مقولةٌ ينبغي التوبةٌ منهاء لأنها ذاعت وشاعت» وصارت معتقد 


الناس» ونصرها كبارٌ الأئمة المتأخرين» لکن حال الائمة السابقین ليس على هذا إطلاقًا. 


1۳ 


ایضاح اختلاف العلماء في تقسيماتٍ الحدیث: 


قشم علماء أصول الفقه من المتکلمین الحديتٌ إلى قسمين: 


وقسم علماء أصول الفقه من الحنفيّة الحدیث إلى ثلاثة آقسام: 


© متواتر. 


* عزیز. 
© غریب. 


وقد جعل المتأخرون من علماء الحدیث القسمة الأخيرة (مشهور -عزیز - 


غریب) تحت قسم الأحاد؛ علمًا أن مصطلح الاحاد مصطلحٌ آصولی غير 


متداوّل فى كتب المحدّئین الأوّل» وفی إدخالها تحت الآحاد إشكالٌ؛ لأن 


المشهور بالأساس ليس من أحاديث الآحادء بل قد یر المتواتر على أنه نوع 


)١(‏ وسيأتي بيانه (ص11). 


5: 


الحدیث المشهور عند الحنفية: 

هو ما كان آحاد الأصل - أي: في طبقة الصحابة وکبار التابعین - ثم تواتر. ولا 
فا اه همرت ال اه 

وقول الحنفية آقرب إلى قول ابن مده والمحدّئین من کلام متأخري علماء 
مصطلح الحدیث. 


عاد عاد 
¢ عاد 
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الحدیث المتواتز 


هو ما رواه جمعٌ تحيل العادة'" تواطؤهم على الكذب» عن جمع مثلهم؛ من 
الابتداء إلى الانتهای وكان مستند انتهائهم الحس - يعني: السماع أو الرؤية -. 


آنواع المتواتر ": 

١‏ - متواترٌ لفظىٌ: وهو قسمان: 

9 بدهي: وهو القرآن الكريم» لا یحتاج المسلم إلى الاستدلال لثبوته. 
فهو كحاصل جمع (۱+۱). 


(۱) أنواع الحكم: 
أحكام الشرع التكليفية: الفرض - المستحب ‏ المحرم - المباح - المكروه. 
أحكام العقل: الواجب_الجائز ‏ المستحيل. 
وللمستحيل آنواع: 
المستحيل العقلي: كوجود شريك لله تعالى» واجتماع النقيضين. 
المستحيل الشرعي: كالأمر بالفحشاء. 
والمستحيل في العادة: وهو كثير جدّاء مما يستبعّد وقوعه أو يندر. 
والمراد في تعريف المتواتر: المستحیل عاد فالاجتماع على الكذب غير مستحيل عقلا» لكنه 
استحال في العادة. 
وفهم هذه الفروق منجاة من تخبطات فكرية يقع فيها من لم يأتِ العلم من أبوابه. 
(۲) لم يذكر قدماء المحدثين المتواتر؛ لاد نظرهم إلى حديث كل صحابي على حدة» فلا ينظرون 
إلى المتن الذي رواه جمع من الصحابة على أنه حديث واحدء بل یعون حديث كل صحابي 


11 


۰ استدلالي: کحدیث: «من کذب علي متعمذا فليتبوأ مقعده من النار»'. 

فهو وان كان معلوم التواتر عند العلمای ولکن قد يجهل غیژهم تواتزه 
ویعتمدون في معرفة ذلك على جمع العلماء لطرقه التي تصل إلى بضعة وسبعین 
صحابیّه مع استمرار هذه الکثرة في جمیع طبقات السند. 

۲ متواتر معنوي: وهو قسمان آیضا: 

© بدهي: مثل تحریم الخمر وتحریم الزنا؛ وفرض الصیام» وفرض السّتر 
على المرأة. 

ل استدلالی: آن رد آحادیث کثيرة في قضایا مختلفة» وکل قضبة منها لم 
تتواتر» ولكِنْ بينها قدْرٌ مشترك مشل: أحاديث رفع اليدين في الدعاء؛ فقد ورد 
عنه عل ده ادي كل عون منهافیه: آنه رفع يديه في الدعاء والقدر 
المشترك بينها هو الرفع عند الدعاء فحكم العلماء بتواتره باعتبار القدر المشترك 
بين تلك الأحاديث الكثيرة. 

عمل المحدّث: هو جمعٌ طرق الأحاديث في الاستدلالي لا البدهي» من 
كل قسم. 


تشه . 


نفى ابن حبان و جود المتواتر» بقوله: «فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد»)2". 


)۱( روي في الصحيحين: عند البخاري: عن ابن الزبير »)٠١1(‏ وأنس (۱۰۸) وسلمة بن الأكوع 
(۱۰۹)» وأبي هريرة (۱۱۰) والمغيرة (۱۲۹۱)؛ وعبد الله بن عمرو (۳۷۱). وعند مسلم: 
عن أنس (۲) وأبي هريرة (۳)؛ والمغیرة (5)» وأبي سعید (؛ ٠‏ ۳۰ 


(۲( «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» .)٠١۹/۱(‏ 


1۷ 


وذکر ابن الصلاح أنه لا يكاد يوجد في روایات أهل الحدیث". 

فاعترض عليهما من تأخر عنهماء والاعتراض ليس في محله إذ مقصد ابن 
حبان نفي وجود المتواتر اللفظي البدهي» ومقصد ابن الصلاح ندرة المتواتر اللفظي 
الاستدلالي» والاعتراض عليهما كان بذكر أمثلة المتواتر المعنوي بقسميه الاستدلالي 
والبدهي ولا یسلم ذلك الاعتراض لما عرفت. 

حکم مُنكر المتواتر: 

فآما منکر المتواتر البدهی-لفظیٌا أو معنویّا -فانه ركفن بذلك» وآما منکر 
المتواتر الاستدلالي فلا بد من إقامة الحجة عليه قبل الحکم بکفره. 


(۱) انظر: «معرفة آنواع علم الحدیث» (ص ۲۱۷). 


1۸ 


: : 
: الفصل السادس : 
: أنواعٌ تتعلّقُ بانّصالٍ الحديثِ وانقطاعه : 
الحديتٌ المُعَنْعَنُ والحديث المبهم 
قال الناظم رحمه الله: 
(مُعَنْمَنٌّ) ک: عَن سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ وم ما فيو راو سم 


الحديث المعنعنٌ 

هو الحديثٌ الذي استعمل فيه راويه كلمة «عن» بيه وبين شیخه دون أن 
يقول: سمعتٌء أو حدّثناء أو أخبرناء أو غيرها من العبارات الصريحة. 

ویغلب في مخارج الأحاديث في الطبقات المتقامة أن تکون بالعنعنق 
ک: مالك عن نافع عن ابن عمرٌ. 

وبعد أن قَشا التَّدلِيسٌ_الذي سيأتي بياهاشترط العلماءٌ للحكم باتصال 
اند المعنعن أن یسلم روائه من التدليس» إضافة إلى شرط بدَهِيٌّء وهو 
المعاصرة بين الرّاويين. 

فاكتفى الجمهوژ - ومنهم الإمامٌ مسلمٌ بإمكان اللّقاء بين الراویین» كأنْ يكونا 
في بل واحدء أو جمعَث بينهما الرحلة؛ أو الح ونحوٌ ذلك. 

أمَا إن كانا في بلدّين متباعدّين» ولم يخرج کل منهما من بلده» فهذا يعني 
انقطاع السّند بينهما. 


1۹ 


واشبرط بعض العلماء ثبوت اللقاء بين الزاویین والتصریح بالسّماع أو 
وب هذا القول إلى الامام البخاري» مع أنه لم يوجذ عنه تصريحٌ بذلك! 
9 5 عو ۳ 2 073 
واشتهرّث هذه المسألة كثيرًاء حتی توهُم طلبة الحدیث أنَّ الفرق بين منهج الشیخین 
في كتابيهما کامن في هذه المسألة» التي ترجموها ب: شرط البخاري ولا یکادون 
یذکرون من شرطه غیرّها» وكان الأولی من هذه المسألة أن يُعرّفَ شرطه في اختیار 


اد عاد اج 
او ين 


الحدیث المبهم 

هو الحديثٌ الذي في إسناده راو لم يُذكر اسمّه بأن يرد فيه مثلا: حدّئني رجلل» 
أو حدّثني سفيانُ عن رجل» وهذا الرجل مجهول الاسم. 

فالحديثٌ الذي انفرة به راو مهم نتوقّفُ في الحكم عليه حتى يُعرفَ من هو 
الشخص المبهم وما حاله. 

مسألة: 

هل يُقبَلُ النّوتِيقُ مع الابهام. کقول الرّاوي: «حدَّثني رجل نقة» دون تسمیة؟ 

يكون القبول بحسب القائلء فإِنْ كان کالامام مالك أو الشافعي أو أحمدّء 
فیقبل توثیقهم مع الإبهام عند من یقلدهم؛ لأنّهم أكمةٌ متبوعون» وما عدا ذلك فلا 
یقبل؛ لأنَّ الراوي قد يكون ثقةٌ عند من روى عنه؛ مجروحًا أشدَّ الجرح عند غيره» 
لذا لا يُقبل التوثيق مع الابهام عمومًا. 

أما إبهامٌ الصحابی فمقبولٌ؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم کلهم عدولٌ. 


عاد مام عا 
د اد د 


الا 


و 


الحديثٌ العالی والحديث الا ز 

۳ ۴ 7 و 2 2 ماه ۱7 
وگل اقلت رجا (علا) وَضِدَهُ ذاكٌ الذي قد (ترلا) 

مثال: مالك» عن نافع» عن ابن عمرّء عن النبی يك !سنا عالٍ للإمام مالكِ؛ 
لأن بيته وبينَ نيا رجلین فقط. 

۳ 2 4 2 1 2 6 

وأما: مالك عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمرّء عن النبي + فهو إسناد 

2 ا‎ TT 5 3 

نازل بالنسبة إلى السابق؛ لأن بيه وبين النبي ویر ثلاثةٌ رجال. 

وهكذا نرى: أنه کلّما علا الإسناد قلت الوسائطٌ» فیقل احتمال الخطأء ومن نَم 
كان حرص السلف رضي الله عنهم على علوٌ السّندء فكانوا یسافرون من أجل ذلك» 
وللحافظ الخطيب البغداديٌ كتابٌ لطيفٌ فى هذا الباب» واسمّه: «الرّحلة فى طلب 
الحديث الواحد). 

وتفئن العلماء في أنواع العلوٌ من الموافقات والأبدال والمساواة 
والمصافحات. وداموا حريصين عليها إلى انقضاء القرن التاسع الهجري» وهي 


من ملح العلم لامن صلبه. 


V۲ 


o 
الحديث المرَسل‎ 
1 2 © ووه الام‎ 
eNO و‎ E وَ(مُرسَل) منه الصحَان سقط‎ 
الحدیث الجرسل : هو ما رفعهٌ التابعی إلى التي له دون ذكر الواسطة.‎ 
وفي قول الناظم: «ومرسل منه الصحابی سقط» مؤاخذةٌ إذ لو كتا جازمينَ بأن‎ 
و‎ 7 7 8 ۲ 
الذاهب من السّند هو الصحابی فقط لحکمنا بصحَة الحديث وانتهی الاشکال؛‎ 
ع‎ 32 5 
لكنْ هناك احتمالٌ أن يكون التابعيئٌ أخذه عن تابعي آخرء وهذا التابعيّ‎ 
أخذه عن تابعي الث. وهكذاء فیخشی ألا يكون التابعيّ سمعه من صحابي»‎ 
۶ كن ننه |لتعطی البهداو یر‎ E بت سو "تايمك‎ 
۳ و‎ 2 
سمّاه «حديتٌ الستة من التابعين»» وهو مطبوعٌ» وهؤلاء التابعون الستة يروون‎ 
عن سابع اخَتُلِفَ في صُحبته؛ وهو عن صحابيٌ؛ فهي ثماني طبقاتِ في جيلي‎ 
الصَحابة والنا متيس وحدیث: نما الأعمال بالنیات» فیه وت من التابعین‎ 
يروي بعضهم عن بعض.‎ 
حکم المَرسَلٍ:‎ 
من بنی من العلماء قوله على خسن الظن باس لف ذهب إلى أنه إن كان‎ * 


المریسل ثقةء وجزم بارساله؛ فانه يكون حجة؛ لأن التابعین لا یستجیزون نسبة 


۷۳ 


شيء للنبي 4 ومولم يقل وهذا مذهبُ الجمهور من الحنفيّة والمالکیق 
ورواية عن الامام آحمد. 

* ومن ذهب إلى الاحتیاط وتجويز الاحتمالات التي ذكرناهاء فإنه لا يقبل 
المرسلء إلا ما اعتّضّدّ منه بما یقوّیه وهذا مذهبٌُ الإمام الشافعي رحمه الله تعالی» 
فانه قبل ما أرسلّه التابعيٌ الكبيرٌ بشروط: 

۱-|ذا آسنده حافظ غیژه. 

۲ - أو آرسله من أخذ عن غير رجال الأول. 

۳ آو كان يوافقٌ قول بعض الصحابة. 

6 أو أفتى عوامٌ أهل العلم بمعناه"*. 


د کاو عاد 
5 وح ۶" 


(۱) انظر: «إرشاد طلاب الحقائق» للامام النووي (۱/ ۱۷ - ۱۷۷). 


۷ 


و 


المنقطه والمعضا 


وک مَالَمْ صل بخال إستاده (منقطع) الأوْصال“ 

و(الْمعْضَلٌ) الساقط منه اثنان E O‏ 

الحديث المع 

هو ما انقطع فيه الانْصال بِينَ الرواة. 

ففي مثالنا (ص۳۹): 

ألا یکون سال موجودًا بين الژهريٌ وابن عمر رضي الله عنهما. 

وذكرنا له صورا: 

فما حدّتٌ فيه الانقطاعٌ في أعلى السند فهو المرسَلٌ. 

وما حدّتٌ فيه الانقطاعٌ في أثنائه فهو المنقطع. 

وما حدّتٌ فيه الانقطاعٌ في أدناه فهو المع 

أما إن كان الانقطاعٌ في طبقتين على التوالي فهو المُعْضَلٌ. 

الحديث المُعْضَلٌ: 

سي مُعضلا من الإعضال: وهو شدَّةٌ الإشكال؛ لأنَّ الانقطاع حدت في 
(۱) كان حق هذا البيت أن يكون بعد البيت الذي ذكر فيه المسند. 


Vo 


فإذا روی مالك عن عائشةء أو عن أبي هريرة رضي الله عنهماء فهو مُعضل؛ 
لأنه لا يمكن أن یصل إليهما بواسطة واحدة”"». أما لو روى عن ابن عمرٌ فلا يسمّى 
مُعضلا؛ لأنه يمكن أن يصلّ إليه بواسطة واحدة. 

م و ع ی 
وقديجتمع الإعضال والارسال بأن يروي الحديث تابع التابعيٌ عن 


)۱( فلا بد أن يروي عن أبي اناد عن الاعرج؛ عن ابي هريرة» أو عن الژهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبي هريرة» أو عن الزهري؛ عن عروة عن عائشة» وهکذا. 


۷1 


المُدَلِسن 


SOE‏ ود انط ترق E OS‏ وما أتى عن توعان 


م اس 


الأَول: الاشستاط لیخ وَأَنْ يقل عَمَنْ تفه بصن وآن 
واشّان: لا بُسقِطْهُ لَكِنْ من آوصافء باب لايرف 

التَدْلِيْسُ: عدمٌ معرفة انَّصالٍ السّند من انقطاعه. 

وأصله: من «الدَلس» و أو اختلاط الظلام» فكأنَ المدلّسَ لتخطيته 
على الواقفب على الحدیث أظلمَ أمرّهء فصار الحدیث مدَلّسًا. 

أنواعٌ لیس" 

١‏ لیس الإشناد: هو أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض 
الأحادیث. لك هذا الحدیت الذي ده لم یسمغه من وإنماسمعه عنه بواسطة 
سيط ذلك الراوي تلك الواسطةء ویروبه عن الشیخ الأول بلفظ محتول للسّماع 
وغیره كاعن» مشلا؛ ليُوهمَ غيرّه أنه سمکه منه» لکن لا یصرح بأنه سمع منه هذا 
الحدیت. حتی لایصیر کذابا. 

وهو صورةٌ في الأداء لا تطعنٌ في ال اوي إلا إن كان التدلیس عنده صنعةء كما 

وتدلیس التَسْوِيَةِ: هو واي الراوي عن شيخه الق ثم إسقاطً راو ضعيفي في 
السّند بين قتیّن لَقِيَ آحذهما الآخرٌ. 


۷۷ 


مثال: 

يروي عمرٌوء عن زي (ثقة)» عن بكر (ضعیف) عن سعلٍ (ثقة). 

وتدليس التسوية: هو أن الى الم لين عمرو فيروي عن شيخه الثقة زيد بلفظ: 
«حدّثناى ثم يروي زيدًا عن سعد الثقة بلفظ: «عن»۰ ويسقط بكرا الضعيف. 

فهذا سوّى الإسناد كله ثقاتء وهو شر أنواع التّدليس. 

ولذلك رُوي عن الامام شعبة أنه قال: «لانْ آزني أحبٌ ال من أن أدنّس»2. 

أسبابه: عديدة» منها: 

* یهام علرٌ الاسناد؛ أي: أن يوهم الناس أنَّ إسنادّه عال. 

* فواتٌ شيءٍ من الحديث عن شيخ سمع منه الکثیر. 

وغير ذلك مما سيآتي في تدليس الشيوخ. 

۲ گذلیش الشّجُوخ: هو إخفاءٌ اسم الشیخ» وتسميثه باسم أو كني أو لقب أو 
نس لم يشتهر بها کي لايُعرف. 

فمثلا: 

إذا قيل: حدَّثنا الشيخ علس الهندي؛ لم يدْرَ من هو في غالب البلدان؛ 
لكن إذا قبل: حدثنا الشيحٌ أبو الحسن النَّدُوِيُ؛ عرفّه كل من یتصل إلى العلم 
بسببء وهو هو أبو الحسن علي الحسَنيٌ لدع الهندي رحمه الله تعالى. 


أسبابه: له عدة أسياب» منها: 


(۱) «الکنایة» للخطیب البغدادي (ص۳۹۲) وقال ابن الصلاح في «مقدمته» (ص ۷۵): «وهذا من 


شعبة [فراطٌ محمول على المبالغة في الز جر عنه والتنفير». 


۷۸ 


۰ ضعف الشيخ. أو کوئه غیر نقة. 

e‏ له یش هلف ارام یبای جاو عاد 

* صِعَرٌ سن الشيخ» بحيث یکون أصغرٌ من الراوي عنه. 

© أن یکون ممنوعا من السلطان» كحال الإمام حمد في محنته. 

* بعض الرّواة ید بتغيير الاسم تزییتا للحديث؛ لكثرة الرواية عن الشيخ» 
فلا يحبٌ الإكثار من ذکر اسم شيخه على صورة واحدة. 

وتدلیش الشيوخ أخففٌ من تدليس الاسناده لكنّ فيه تضييعًا للشيوخ. 

حكم رواية العدلين: 

للعلماء في قبول رواية لس قولان» هما: 

* رَد رواية المدلّس مطلمًاء وان صرح بالسّماع. 

* قبول روایته إن صرح بالسّماع» وعدم قبولها إن لم يصرّح بالسّماع. 
وهو المعتید. 


ماد كاك a‏ 
2 ود ود 


(۱) انظر: «إرشاد طلاب الحقائق» (۲۱۰-۲۰۹/۱). 


۷۹ 


الفصل السابع 
من علل الأحادِيثِ 
الج 
قال الناظم رحمه الله : 
زو يخالف بِقَةٌ بو المّلا فالا 1۷ 
الخدت الشاذ: ها الت اه هار ميد ر ار 


لنفهم معنى الأوثقٍ رتبة ننظرٌ المخطط الآتي: 


۸۱ 


هذا مخططٌ لحديثٍ واحدٍ يرويه سفیان بن عبينة عن الزهريٌ؛ عن عروه عن 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء ويرويه مالك عن الزهريٌ» عن سالم» عن ابن عمر. 

فأيّهما نقدّمُ؟ 

يقول الإمامٌ أحمدٌ: إن مالكًا أقوى في الزّهريٌ من ابن عيينة. 

ويقول علي بنُ تِن سفيانَ بن عيينة أقوى في الزهريّ من مالكِ. 

وهذا اختلاف في الاجتهاد بين أحمدّ وعلی بن اي وقد وقعت بينهما 
مناظرة للترجيح: 

قال عبد الله بن حمدّ بن حنبل: سمعت أبي يقول: كنت وعليّ بن المَدِيْنِيٌ» 
فذكرنا أثبت مَن روى عن الزهري» فقال علی: سفيان بن عيينة» فقلت أنا: 
مالكُ بن أنس» واینْ عيينة یخطی في نحو من عشرينَ حديفًا عن الزُهري» وقلت: 
هات ما احظا ف مالك فجاء مخف آو لاله قال فنظرت ما اعطا فیه ستفیان بن 
عيينةء فإذا هو أكثرٌ من عشرينَ حدیث*. 

إذن: فالامام مالك أحفظ عن الزهريّ من ابن عيينة. 

والنتيجة: عند اختلاف روايتيهما تكون رتبة الامام مالكِ هي الاعلی من رتبة 
قرينه ابن عيينة في شيخهما الزهري. 

ولذا يقال: خالف سفيانٌ هنا مَن هو أوثقٌ رتبة منه. 

وقد يخالف الثقةٌ من هم أوثنُ منه عددّاء ومثال ذلك: 


5 سم 5 ع ۲ و 2 
جاء في حديثٍ آخر في سنده رجل توافق الجم الكبير من الرواة على أن اسمه 
)١(‏ «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ 0۷ .)٤٥۸-‏ 


AY 


عَمرو بن عثمان وانفرد الإمامٌ مالك فخالفهم جميعًا وسمّاه عُمَرَ بن عثمان. فهذا 
مثال لمخالفة الثقة من هم أوثق منه عددًا. 

TS‏ ا في المتن. 

فیّسمی الرَّاجِحٌ: المحفوظ ويسمى المرجوخ: انان ول دو العم با 

ع اه 

ملحو ظة: 

كتير من المسائل المعاصرة ندل لها آنصارها بأحاديث كان العلماء الأقدمون 
لا یعملون بها؛ لأنها عندهم شادّت ولم تغب عنهم. 

ومن أوضح أمثلتها : حدیث المغيرة بن شعبة أن النبي يك مسح على الخفين»؛ 
الجر علطا جوري زياد فا اوه نها زار من سيعت راربا کی 
روا 

ولذلك لم يعمل الفقهاء بهذه الزيادة» ومن قال من العلماء بجواز المسح على 
الجوربين فانما قاله بالقياس على الخفين» فاشترط فيهما شروط الخفين. 


2 3 


)۱( انظر: «التمییز» للؤمام مسلم (ص ۲۰۲ - ۲۰۳). 


۸۳ 


و 00 و 
الحديث المقلوب 
مر وو 5 ۳ 
کک لق ی و کک ده ها ده هه .. و(المقلسوت) قشمان تلا 
0 م2 
ندال راو عسابراو قم وقانتی را شاه لمكن قسم 
و 

الحديث المقلوت قسمان, هما: 

۱-ما وقع فيه قلبٌ في السّند: وهو ما عبر عنه بقوله: «ابدال راو ما براو قسمًا» 
وله صورتان: 

۰ آن ییدل الراوي شخضّا بآخر بقصد الاغراب» فمثلا: حدیث یعرقه الناش 
من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمرٌ عن النبي بيا فيآتي شخص ضعیف الدین 
ممن يحبون الشهرة» فیکذب في الاسناد(؟ فیخترع شخصًا وهمیّ يُرَويه الحديتٌ 
عن نافع عن ابن عم والهدف صرف وجوو الناس إليه لأخذ الحديثِ عنه آي: 
قفخ" رلؤظر امم كتير اشقة قن قدي اناه كذاني» لآن العلا «ريستظون 
الأسانيد» فيكون جزاؤه من جنس عمّله. 

وقد يحدّث القلب بسبب ضعف الضبط واختلاط الأسانيد على الراوي الق 
هن غير لعجو 

* أن يقلب الاسع: فدلا من #زید بن عمرو» يذكر «عمرو بن زيد»» أو يبدل 


)١(‏ نعلم بذلك أن الحدیث الموضوع ليس مقتصرًا على الكذب في المتن» باختراع كلام ونسبته إلى 
النبي كَل بل قد يكون بالكذب في الاسناد أيضًا. 


۸ 


اسمّ سعدٍ إلى سعید» وعمَرٌ إلى عَمْروء أو العكس» إلى آخر ما هنالك من الأخطاء 
التي تعرض للإنسان. 

۲-ما وقع فيه قلب المتن: وله صورتان: 

© أن یجعل الراوي متنَ حديث ما لاسناد آخر» ويجعل إسناده لمتن آخر 
وذلك بقصد الامتحان وغيره”) 

٠‏ آن يقد ویوخر في , بعض آجزاء TS‏ السبعة الذين 
بعلي قافن ظله» وفیه : «حتی لا تعلم شمالّه ما ت : تنفق یمینه"» وقد قلبها بعض الرواة 
الی: «حتی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله». 

3 رم 

وبعض صور القلب لا توثر في العمل بالحديث» لکنها خطأة تخت عل 
الراوی؛ فان کان القلس ا مش الحدیت فلا یهرز العمل بالمقلوب» بل 
جال الف 


7 عاد a‏ 
اډ کډ اډ 


)١(‏ كما في قصة أهل بغداد مع الامام البخاري رحمه الله لمّا قدم بغداد إذ قلبوا له مائة حديثء 
وسألوه عنها امتحاتًا لحفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب» ولم يخطى في واحد منها. انظر : 
«تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۲/ ۳۰). 


هق انظر : «صحيح البخاري» (۰)11۱۰ واصحیح مسلم» (۰۳۱ .)١‏ 


Ao 


الحدیث الفَرد 
قال الناظم رحمه الله: 
والهَرْدُ ما یلته یش آزتضشع از ضرعل روا 
الحدیث الفرد: هو الذي تفرد به راویه مطلقًاء كحديث ینفرد به الزهري عن 
أنس رضي الله عنه» ولا يشاركه غيره في روايته عن أنس رضي الله عنه؛ وهو ما 
يدعى التَمَرّد المُطْلَقّ. 
وهناك تفرد نسي وله صورٌ متعدّدة. مثل: 


١‏ - أن یتفرد ثقة برواية حديث ماء كما فى المثال الافتراضى الآتى: 


| ضیف متروك | | رم || مر الحديث سيء الحفظ ظ ضعيف 


فهذا الحدیث لم يروه من الثقاتِ عن الزهري إلا مالك ولا ينفي هذا أن يرويه 
آخرون من غير الثقات. فلذا یسمّی هذا الحدیث: فردًا نسبیّ. 


۸1 


۲ -أن يتفرَّد بالرواية جماعة: ویکون هذا في البلدان كأن يتفرّدَ المدنيُونَ بر واية 
حديثِ عن ابن عمرٌء فيقال فيه: حدیث مدني أو تفر الكوفيُونَ برواية حديثٍ عن 
ابن مسعود» فيقال: حدیث كوفيٌ» وهكذا. 

۳-أن يتفرّدَ رجل عن رجل ما في أثناء السّند: أي: أن یکون الحدیث مشهوراء 
لكن في طبقة ما تفر به راو عّن فوقّه من الرواة» بحیث لم يشاركه أحدٌّ في الرواية 
عن هذا الرّجلء مثاله: أن يتفرّد مَعْمَرٌ عن الزهريٌ عن أنس» رغم أن الحدیت مروي 
بأسانيدٌ عمّن هم في طبقة الرَهريّء كقتادةً وثابتٍ البُناني» وغيرهما. 

فائدة معرفة التفّدٍ: 


هی معرقة غلل الحدیث. فان دراس الأستانيد ومعرقة آفراد الأحادیث تحمي 


n“ 0 


۶ 7 ع ی ۶ 
من الخطأء مما يفيدٌ مزيدَ الدقة في رواية الحدیث. إذن فالأسانید محفوظة من أ 
تغيير أو تبديل» فإذا طراً شىءٌ من ذلك عليها عرفه أهل الصنعة. 


AV 


ورت 


الحديث المعل 

شتا مره وا او كينا (معلل) عندشم قدذ غرفا 

العِلَهُ: سب خف غامش يقدحٌ في صحَّة الحديث. مع أنَّ ظاهزه السلامة من 

والغموض والخفاءٌ هما أمرانٍ نسبيّان يتفاوثٌ اطَّلاعٌ العلماء على ما وراءهماء 
لذلك فان المذكورينَ بمعرفة علل الحديث كانوا نفرًا معدودينَ من جهابدّة الائمة 
الحفاظ كعلي بن المديني» وأحمدّ بن حنبل» والبخاريٌ» ويعقوب بن شيبة» وأبي 
حاتم» وآبی رن والدازفطی 

ویکتشف العله بالاحاطه بداشرة واسعة من الحدیث» تسم کل ما یتصل 
بالحديث الجُحَلٌ» من المتون والأسانيد والطرق والوجووه والمّخارج والشواهد. 

وهذا يتطلَّتُ علمًا واسعًا بالحدیث الشریف» وخبرةً طویلةً قد لا يدرگها من 
تعلم هذا الفن دون ممارسته. 

ا و 9 

وتبدأتلك الخبرة من القدرة على جمع طرق الحديث» كما يقول الإمام 
علي بر العدینی رحمه الله تعالی: «الباب إذا لم تُجِمَع طرقه لم يتبيّن خطوّه»۱). 

وبعد جمع الطرق يضح مدارٌ الحدیث ومَخرجٌه وهنا تأتي عملية 
الاعتبار. 


(۱) «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي (۲/ ۲۱۲). 


۸۸ 


معنی الاعتبار : 

درج المتأخرون على تفسیر الاعتبار بأنه: عملية تع طرق الحدیث من 
الجوامع والمسانید والأجزای لتُعْلَّم متابعائه وشواهده(). 

ولكنّ حقيقة الاعتبار: أنه المقايسة والمقارنة بين طرق الحدیث ووجوهه 
للوقوف على اختلافاتٍ الرواة» ومتابعة بعضهم لبعض. وبذلك يعرف الرواةٌ 
المتّفقونَ» ویعوف من خالفهم وتکتشف علَّةُ الحديث. 

قال الله تعالی: مت رو او الاسر € [الحشر: ؟]. 

وهذه الآيةٌ دلیل القیاس في أصول الفقه: فكذلك القياسٌ بين الروایات. لیم 
ال یت 

فمعرفة المتابعات والشواهد یکون قبل الاعتباره ولیس الاعتبارٌ هو الطریق 
إلى تلك المعرفة» بل هو نتيجة عنها. 

منشاً العلّة: 

وإذا كانت العلّه درك باختلاف الرواة» فهذا يكون في مرحلة تعد الأسائيد: 
أي: بعد المدار» فلا شك هنا أنَّ الخلل في الرواية ‏ في هذه الحال -إنما هو ناش 
من غلط أحد روا ههور تیه مها 

زا اه افع الم الا تروك EVE‏ وا توانما ESS‏ تست لما هر 
)0 المتابعة: هي الاشتراك في الروايق فان كانت عن شيخ واحد فهي الم وان كان التقاء الراويين في 


شيخ شيخيهما أو من فوقه فهي القاصرة. 
وآما التاهرة نيو دت سان اج شه لخدتف طا أ ىسقا 


۸۹ 


آقوی منه من القواطع والادلّ فالخلل في الرواية هنا إنما هو ناشئٌ من غلط أحدٍ 
2 25 ی 1 - ES‏ 3 2 0 

رواء الْمَخْرّجء فتفرده بمعنى مخالفي هو مظنة الخطا. 

وعلى الأمرين فان منشأ العلة غلط راو سواءٌ ظهرت العلةٌ في المتن أم 
فى الشف 

أما أن يجعل منشأ العلة هو ذات حدیثه يله فهذا خروجٌ من الاسلام. 

وصور لول كثيرة» لا تطيل بذكرهاء كتعارّض الوّصل والإرسالء والرّفع 
والوّقفء والاتّصال والانقطاع» وتعیین أحدٍ الرّجلين» والادراج» والرواية بالمعنى 
حيث یختلف المرات وغير ذلك. 


اد زد د 
عد 3 26 


الحَدِيتُ المُضْطرِبُ 
قال الناظم رحمه الله: 
وذو الجِلافٍ سس أو من (مُضْطَربٌ) ون أُمَيِل ال 
الاضطرابُ: هو عدمٌ ترجح رواية على أخرى» ويكون ذلك عندما تأتي 
دیب طرق متفگ مساو باه ایک اجب 
والاضطرابٍ یقع في السَّند كما يق في المتن. 
فِلأوَّلٍ وَهْلةٍ یحکم العالم باضطراب الحدیث. وهذا يعني عدم قبول الرّوايات 
المضطربة. 
فان تجح له بعد البحث والتظر ولو بوجو من وجوه الترجیح-أحد الروایات 
زال الاضطراب ووجوه الترجيح كثيرةٌ وغيرٌ مر فلا يقدّم وج على آخر. 
الفرق بين اختلاف الحدیث واختلاف الرّواياتِ 
لم تتطرّقْ كتبُ مصطلح الحدیث؛ ولا كتبُ آصول الفقه» إلى مسألة التفريق 
بين اختلافی الأدلةٍ الحديثية وبين اختلاف الروايات» والتفریق بینهما آمر مهم جدًا. 
١‏ معنى اختلاني الأول الحديئيّة: 
لنفرض أنه ورد حديث ثابتٌ عن صحابی في مسألةٍ ما (كحديث أنس 
رضي الله عنه في المخطط الآتي). ثم وجدنا حديثًا آخر مثلّه في الصَّحَّة في 
نفس المسألة» وهو حدیث ثابتٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه» فنحن أمامَ 


حدیئین أو دليلين. 


۹۱ 


۹۲ 


في حال آننا تومّمنا تعارضا في دلالة الحديثين» فنحن أمام مسالة تسمى: 
اختلافَ الحديث. 

وللعلماء في معالحة اختلاف الحديث منهج بتبعونه» وقد رتّبه جمهوزهم على 
التحو الآتي: 

١‏ - محاولة الجَمْع بين الحديئّين مثال: حديتثٌ: «لا عدوى» ولا طِيرَةّ ولا 
TT‏ 

فكيف يجمع بين نفي العدوىء والأمر بالفرار من المجذوم؟ 

۰ اال الفا ادر ها ركر في هاا 

۰ وقال آخرون: إن لا» في قوله: الا عدوی» ناهية لا نافية» أي: لا يُعَدٍ 
بعشکم بعضًاء بدلیل أنَّ قوله: «ولا طيرةً» لهي لا للتفي. 

هذا یسمّی جمعا بين الأدلةء والجمعٌ يجب أن یکون مُستساًاء دون لَيّ لأعناق 
الشبوضن: 

اف الجمغ تلجأ لدراسة التواريخ» لمعرفة هل أحدهما متأخَرٌ 
فیکون ناسا للآخر . 

۳ ان تعذَّرت معرفةٌ التاریخ ينظرٌ العلماءٌ في وجوه الترجيح الكثيرة. 
(۱) أخرجه البخاري (0۷۰۷) عن أبي هريرة رضي الله عن وإنما ذكر هذا المثال وان كان الحديثٌ 

واحدًا؛ لأن کل من المعنيين ورد في أدلة مستقلة» فكان ورودهما في سياق نص واحد دالا على أن 


لا تعارض بين ا لمعنيين. 
(۲) قدم الحنفية هذا على الذي قبله. 


۹۳ 


6 فان تعدّر کل ذلك هوف في الحدیث» وهو احتمال عق لا وجوة 
تتتوانتا: 

هذا كله في اختلاف الدّليلين. 

فماهو اختلاف الروايات إذن؟ 

بالمثال ينضح المقال: 

حدیث المرأة المَخْرُوميّة التي سرت في عهد رسول الله لاز . 

خر الحديثِ هو: الزهري» عن عروة عن السيدة عائشة؛ عن النبي و 

© وقد رواه جماعةٌ من الرواة عن الزهري بلفظ السّرقَة. 

* لكن وردث رواية عن مَعمرِء عن الزُهريء أن امرأة مخزوميّة: «كانت 
ر المتاعَ وو ها 

حکم هذا الحديث: 

هنا یحکم العلماءٌ بشذوذ رواية مَعمّر عن الرهريّ؛ لاا ا ووا 
عنه» وهنا لا مجال للجمع. لأنّنا لسنا آمام حدیئین مختلقين» بل نحنٌ آمام روايتين 
لحديثِ واحیه وإحدى هاتين الروايتين منفردةٌ مخالفة لرواية الجمع الغفير من 
الرواة» لذا نحکم بشذوذها وردها. ۱ 

لاول وهلةٍ يظنٌ من لم يدرس الاسناة أنه حديث آخرٌ صحيحٌ» ویقول: مَعمرٌ 


ثقة» يروي عن الزهري وهو إمامٌ.. إلخ» فالحديث صحیحء وليس كذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۳۷۰ ومسلم (/78١).؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
)۲( أخرجه مسلم )١1584(‏ عن عائشة. 


۹٤ 


والبعض اختار إعمالٌ الحديثين» فقال بقطع السارقٍ والجاحی أي: عمل 


عد عاد عاد 


۹0 


المدرج 

قال الناظم رحمه الله: 
و(المُدْرَجَاتٌ) في الحديث ما أَنَْ 2 مِنْبَمْض أَلْمَاظٍ الروَاة لت 

الإدراخ: هو أن یدخل الراوي في الحديث کلامّا ليس منه. 

۰ ویکون الإدراج غالبّا من باب لس ومثاله: 

حدیث عائشةً رضي الله عنها في بدء الوحي( وفیه: «وکان یخلو بغار حراء 
ینت فيه - وهو التعبدٌ الليالي ذواتِ العدد» فعبارة: «وهو التعبّد» مدرجة من 
کلام الزهريٌ» فسّر بها معنی اکن" ولیست من أصل الحدیث. 

* وقد یکون الإدراح کلامّا بين يدي الحديثِ للموعظة ومثاله: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسباغ الوضوء حیث قال: أسبغوا الوضوء 
«ويل للأعقاب من النار»» فقوله: «أسبغوا الوضوء» هو من كلامه 0 به الناس» 
فزویا معّاء فتوهم السامع اا 

* وقدیکون الادراخ تعقيبًا على الحدیث بعده» كما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «للعبد الممل وله الصالح أجرانء والذي 
نفسي بيده لولا الجهادٌ في سبيل ال والح وبرٌ أمّيء لأحببتٌ أن آموت وأنا 


.)۱۱۰( أخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )١( 
انفرد الخطيب البغدادي في «الفصل للوصل» (6) بذكر هذا الطريق الذي وقع فيه الأدراج» وهو‎ (۲) 
طريق نادر» كما أن الإدراج قبل الحدیث نادر.‎ 


1 


مملول»(. فقوله: «والذي نفسي بیده» إلى آخر الکلام: مدرَخ. 

ويُعرف الإدراٌ ‏ سواء كان للتفسیر أو التعلیق على الحديث ‏ بجمع الطّرق» 
وتتبّع الألفاظ» فمثلا: ورد حديث آبي هريرة السابق عند البخاري 02 هكذا: 
.. حدثنا محمد بن زياد» قال: سمعت آبا هريرة ‏ وكان يمر بنا والناس يتوضَّؤون من 
المَطهرة ‏ قال: أسبغوا الوضوء فان أبا القاسم اة قال: «ویل للأعقاب من التار». 

أما تعمد الإدراج بإدخال لفظة في الحديث فهو كذبٌ يجعل الحديتٌ موضوعًا. 

© آما الادراج في السند: فله صوز: 

منها: أن يسمعّ حدیثا من جماعة مختلفينَ في إسناده أو متنه» فیرویه عنهم 
بانّفاق» ولایبین ما اختلف فیه. 

ومنها: أن یکون عنده معنان بإسنادين» فیرویهما بأحدهما. 

وتُعرف بجمع الطرقء أو بتتصیص القاد علیها. 

وقد آفرد هذا النوع-المدرّج-الحافظ الخطيبٌ البخداديٌ (ت1۳ 4 ه) 
رحمه الله تعالی في کتابه: «القصل للوصل المدرّج في التّقل»» وهو مطبوع. 


د عد 4 


)۱( أخرجه البخاري (۲۵۸). 


۹۷ 


قال الناظم رحمه الله: 
ومَارَوَى كل ترسن عن اد تب ) اغرفا عشاواتض: 

الأقران: هم المتساؤون في طبقة الاسناد. 

والتدبیخ: هو أن یتبادل الأقران في نفس الطبقة الرواية عن بعضهم البعض. 

مثاله: 

غا وأبو هريرةرضي اله عنهما کل منهما سمع من اعوج منهما 

فائدةٌ معرفة المدبّج: 

یُستفاد منه التحقی من فكة السند» وعدمٌ ترح التقطأ فی وذلك عند رؤية 
رواية لقریتین في طبقة عن بعضهماء كعائشة وأبي هريرة» فمن یعلم رواية الأقران 
يدرك أنَّ لهما روا عن بعضهماء وأنه لا يوجدٌ وهم في السند. 

ومن هذا الباب: مرف من رو عن آبیه عن فده ومغرفة الاحوق فمثلا: 
توي الع من الزواة عرفو نكا «ابن سیرین» فمن الضرورة بمکان أن نميرٌ بینهم. 

أا هذا الباب فده تصویب الاسانید ومعرفةً حقيقتها» ولیس غا لعو لها 
من باب التفکه. 


ماد ماد او 
4 2۳ ت 


۹۸ 


قال الناظم ر حمه الله : 


ره م و 
۰ 5 
- 


نش ا وا نی وا يبنا ار 
هذا لیس نوعًا حدیثیّه وإنما هو بحث في علم الرجال لمعرفة تشابه الاسماء. 
تعریفه: هو ما انّمَقت فيه الأسماءٌ لکن اختلفت الأشخاص. فان اتفقت آسماء 
الأشخاص وآبائهم زاد الاشکال. وأحيانًا تتفق أسماءٌ الأجداد» أو الکنی. 
مثاله: الخلیل بن أحمد ستةٌ أشخاصء أحدهم الفراهيديٌ (ت۱۷۰ه) شيخ 


0 و مه 


سیبویه (ت ۱۸۰ ه). 


وقد جمع العلماءٌ هذه الأسما وکتبوا فیها المولفات خشية الالتباس. 


0 
6د‎ FF 


۹۹ 


لمتلف والمختیف 


26 ۳ 4 ۰ 2 ° 2 9ے o‏ 7 وم و 
(موْتلف) متفق الخط فَقَط وضده (محتلف) قاخش الغلّط 


الموئلف والمختلف: هو اتفاق الألفاظ خطًا وافترافها نطقّاه وقد كانت 
الكتابة غير منقوطةء فيبدو ال سم واحدًاء مشل: (فتيّواء فتّتوا)» و(تشير بقیره 
يسيرء یسب نُسير...)؛ وقد بين ذلك العلماءٌ في کتب خصّصوها للتفريق بين 
هذه الالفاظ وذکروا تحت كل واحد منها أسماءً الرجال الذين سَمُّوا به؛ منعًا 
لس يينهاء ككتاب: «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى والأنساب» لابن ماکولا(ت۵ ۷ ه) رحمه الله. 

وبسبب اشتباه الكلمات والاسماء خرجت أنواعٌ كالمصحّف والمحرّف. 

مثاله: 

اضف «احتجرٌ النبي لل 5 المسجد)”؟ إلى (احتجم»» حيث بني عليه 
جوازٌ الحجامة في المسجد» وصوابه «احتجرًا أي: انخذ حجرة. 


د عد عد 


)١(‏ آخرجه البخاري (۰)1۱۱۳ ومسلم (۷۸۱ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


۱۰۰ 


الک 

قال الناظم رحمه الله: 
وَ(المئكرٌ) الْمَرْدُ بو راو عَدا یه ل غيل ات ۶ 

الحدیثْ المُبْكَرٌُ: هو الحدیث الذي انفرد به من لا یقبل النقاد تفرد ومن 
ذلك: فر الضف مخالفا لما روا القات. 

ولادراك کيفية حکم النّقاد علی الحدیث بأنه منکژه آو علی الراوي بأنه منک 
الحدیث؛ نقول: شرط تّبول الراوي أن یکون عدلا ضابطاء فللحکم على عدالة 
الراوي یس عن سیرته وحاله من يعرقٌه من اناد 

آما للحکم على ضبطه فان العلماء يَسبّرون حديثه» فیقومون بجمع حديثه. 
ولیکن مثلا مت حديثء ثم ینظرون من شارکه في حدیثه من الثقات» فیجدونّ أنه 
شورك في سبعينَ حدیقا؛ وانفر5 بثلاثينَ؛ مل. 

ثم ینظرون فیما شارك به الثقات» فان وافقهم في القلیل وخالفهم في الأکش 
فهذا دلیل ضعفه وعدم ضبطه. فيحكمٌ العلماء على ما انفردَ به من الأحاديث بأنها 
مناکیز ویکون هذا الراوي منكّرٌ الحدیث. 

وهو لشدّة ضعفه لا يحمل الحدیت حال انفراده فإذا خالف كان ذلك أشد. 

فائدة: 

قد يستنكر النقاد بعص تفردات الثقات بل الأئمة لقرائن معينة. 


2 2 8 


المَتروك 
قال الناظم رحمه الله: 
(مَوک+) ما وَاجدٌ بو رد رأ وال فهو كرد 
المتروك إذا وصف به الرواي: فهو شخصٌ مطعونْ في عدالته» ككونه متهما 
بالکذب. أو ظاهرٌ الفسق» أو تالف الضبط جدّاء ولم يقوّه أحدٌ. 
أما إذاوُصف حدیتْ ما بأنه متروكٌ فيكون معنى ذلك أن في رواته رجلا 
متروكا. 


1 
د e‏ اد 


۳۳ و و 

وَالكَذِبُ المُخْتَلَقٌ المَصنوغ عَلَى ای قذك (الموضوع) 

الحديثٌ الموضوعٌ جريمةٌ في فعله وجريمة في نقله؛ يحرم ذکزه في أيّ معنی 
کان؛ لأن فيه كذبًا على رسول الله يِه وانتحالا لشخصيته. وقد قال كه: «من کذب 
علي متعمّدًا فليتبوٌأ مقعده من النار)(©. 

والحديث الموضوع: هو كل ما ینس إلى رسول الله وك كذبًا وزورًا واختلاثاء 
مما لم يقلّهِ أو یفعله أو يقرّه أو ينََصِفْ به ما 

ولا یکاد يفعل ذلك مؤمٌ إلا بتلبيس شيطانيٌ» كما حصل لبعض الوضاعين 
الذين ظنوا آنهم يفعلون خيرًا. 

فلينتبه الناسٌ اليوم مما ينتشرٌ على وسائل التواصل - بل: التباعد ‏ الاجتماعي 
من الموضوعات» ولا سيمًا ممّن يظن أنه ينشر الخير بين المسلمين. 

وغالتٌ الأحاديث الموضوعة تكونٌ ركيكة الألفاظ والمعاني» وفيها مبالغاتٌ 
لا تخفی على طالب العلم الذي له أن بکتاب الله وزادٌ من الأحاديث الصحیحة 
ومعرفه بأسلوب النبي يا فهو السبيل لعصمة الانسان من الوقوع في مهاوي 
الأحاديث الموضوعة. التي لا تخلو من الدس في الدين. 

ويُعرف الحديث الموضوع أيضًا بإسناده» الذي يكون فيه رجل ممّن جرحه 


العلماء بالكذب أو الوضع. 
)۱( أخرجه البخاري (۱۱۰) ومسلم (۳)» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۰۳ 


ومن أسباب الوضع والكذب على رسول الله : ظهوز البدع» والاهواء 


والفرق» والاتجاهات السياسيةء ثم العقدية. 

وقد نشأت في تاريخنا الإسلامي فرقة الرّناوقة» الذين كانوا يضعون الأحاديث 
على رسول الله يك بُغيةَ الطّعن في دين الله. 

آخرج الحافظ ابن عساکر في «تاریخ دمشق) (۸۷ ۰۱۲۷ عن إسماعيل د 
إبراهيم» قال: أخذ هارون الرشید زنديقا فأمر بضرب عنقه فقال له الزندیق: لم 
تضرب عنقي يا أمير المومنین» قال: أريح العباد منك» قال: فأين آنت من ألف 
حديثٍ وضعتها على رسول الله له كلها ما فیها حرف نطق به رسول الله يكلله؟ 
قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاقٌ المّزاري وعبد الله بن المبارك ینخلانها 
فیخرجانها حرفا حرفا؟ 

وقد جمع العلماءٌ الأحاديتٌ التي وُصفت بأنها موضوعة في کتب آفردوها 
لذلك وبيّنوا وضتها والمتهم بوضعهاء ککتاب «الموضوعات» لابن الجوزي 
(ت ۹۷ ۵ه). وکتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 
لابن عرّاق - كاسم البلد - الكناني (ت ۹۱۳ه)» وغیرها. 

وأما الیوم وبعد أن خفظت السنة في دواوینها منذ قرون» فقد نشطت حرکات 
وضع معاصرةٌ تختلف عن حرکات الوضع في الزمن السالف وهي لا تضع 
الألفاظء لكنّ دآبها الوضم والتحریف في المفاهيم الاسلامية الأصيلة» بتحریف 
الكلم عن مواضعه سواءٌ أكان من كتاب الله تعالى أم من سنة نبيه اة 

فنسأل الله تعالى أن يحمي الأمة الإسلامية من الكذب القديم ومن الكذب 
المعاص والذي لا تنجو منه الأمةٌإلّا بالفهم العام الكلّي الشامل لعلوم الاسلای 
والإخلاص لله تعالى في السّر والعلن. 


۱۰ 


۳ 7 


واخیرا: 
رحم الله ابن خطيب داریا المشقي حیث قال: 
لم أسْعٌ في طلب الحديث لسَمْعِهِ أو لاجتماع قدیمه وحديثِه 


لک إذافاتَ المحبّ لقاء من هوى تعلل باستماع حدیشه 


خاتمة المنظومة 
له ° el‏ ر ره و رام وه سوم کل مت 
وفداتت کالجوه را لمكتون سميتها منظومة البيقوني 
قوق اللائین بأَرْيَّع أنَتْ ألسائهَاتكث ی خُيمَثْ 
جزی الله الناظم کل خيرء اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أ حسنه» وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب 
العالمين. 


(۱) هو آبو عبد ال جلال الدين» محمد بن أحمد بن سليمان بن يعقوب» المعروف بابن خطيب دارياء 
الأنصاري الخزرجی السعدي الدمشقي. المتوفى (١٠۸ه)»‏ رحمه الله تعالى» والبيتان فى ترجمته 
من كتاب «المقفی الكبير» للمقريزي (۵/ ۱۰۲). 


۱۰۵ 


ااا 
۲-وذي من اقسّام الحَدِيتِ عد 
۲۳ ولا الصحبخ وَفو ما اصل 
٤‏ -يَرُوِيِهِ عَذْلٌ ضابط عَنْ ثله 
و المغروف طر ذا وعدت 
وکا اع العم تقد 


3 


و 

وا أضيف للنِي المَرْفُوعٌ 

۸-والمستد الْمتَصل الاسناد من 
سے ب 3 و ص 2 ۲ 

4- ومابسمع كل راو یتصل 
۰ مُسَلْسَلٌ قل مَاعَلَى وَضْفٍ ی 
١‏ کال قد حَدتّیه تالا 
۲ عَزِيِرٌ مَرُوِي اتبسن أو لاه 
مَعَنْعَنٌ ك: عن س ر سید عَنْ كَرَمْ 
6و تا لت رجَالُةُ عَلا 


م 9 في 


- ۳ 


6 وما أَضْفَه إلى الأصحَاب مِنْ 


وک واحد أتى وحده 
تاه وم دا ل 
تمد في صَبْطِو وله 

رجَانُهُ لا کالصحیح انتَهرت 
فهو الضعيف وضو أَقْسَامًا کنر 
وتا لتاإبع هو المقطوع 
راوبه ختّی المُصْطَمَى وَلَمْ ین 
ده لِلْمُضْطَمَى فَالْمتّصل 
ارات وَاللهٍ آنباني الْمَتَى 


مشهور مَرُوي فوٌَقَمَائَلائة 


وم مافیه زاو سم یسم 
وض ده ذاك الذي قدترلا 


سره م 


ەم 


قول ونسل فهو موف رن 


7-وفزسل ین الصّحَابِي قط 
۷- وگل تالم یل بحال 
۸ والْمعْضَلُ الساقط منه اثنان 
۹ الأَوّل: الاشقاط ليخ وَأَنْ 
۰-والان: E‏ بصف 
١‏ ومايخالف ْثِقَةٌ به الملا 
انتا اوها اش 
۳ - والرد مَا قَيَذْنَهُ بثقة 
وتا الج ار 
۲-والمذر جات في الحديث مَاأَنَتْ 


و ۳ 
2 2 2 ا ° 9 
وما رَوى كل قرين عن اخه 


مُتَفِقٌ فظاوخط امتفق 


وه و و < 0 
۹-مؤتلف متفق الخط فقط 
۰ وَالمَنْكَرٌ الفرّذ به زاو عدا 


"١‏ مَتْوُوكَةُ ما واحلد به انفرد 
7 وَالكَذِبٌ المُخْتَلَقٌ المضنوغ 
19-۳ نت كَالجَومَر المَکُنون 


4" قوْقٌ الللالین بازتع ات 


9 2 


واه 
و ۹ و 25 رت شض 2 
وفل غريب ماروی راو فقط 


7 6 و ۱ و 


وبا ات فدلا توعان 


الأؤصال 


ینقل عَمَنْ قَوْمَهُ ب: عَنْ وَأَنْ 
فالش اد والمقلُوتُ قشتان كلا 
أو جَمْع او فصر علی رواية 
مضط رب ندنل لقن 
من بَمْض آلاظ الروَاٍانَصَلَتْ 


7 3 1 ار 0 0 
وضده فِيمَاذْكَرْنَاالمُفَرقٌ 


ها مويه ن 


تمه و 

الفصل الأول مدخل إلى دراسة علم مصطلح الحديث م ا اا ا 
نورت التحديت الشريف e N 00000 Ss‏ 
قواعد أساسية في نقل الصحابة لحديث رسول الله كَل eS ê‏ 
شبهة وزدها 001010000 |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ا 01 
انتشار الحديث Ee SAET as‏ 
انقسام الحديث إلى متن وسند TAEDA RRS‏ 
تدویر السنة والرحلةٌ في طلب الحديث a a a e aa‏ 
مصطلحات تأسيسية في علم الحدیث کر وه 111 ی ۲3 

الفصل الثاني أقسام الحديث OO EOS‏ 
الحديث الصحيح ادو امس فقس نم اماه انس ما و ل ا 
شروط الحدیثِ الصّحيح کید 
اولا: اتصال السّند ی 
طرق تحمل الحديث ا ا E a‏ 
كنك تدك اتفال السند؟ TT‏ 
ثانيًا: عدالةٌ الرّواة ا O‏ 8 


۱۸ 


الموضوع 


لم لا تقبل شهادة الصبي مع أنه يعقل؟ 00 ز[ [ [ [ ز ‏ 0 ا ی 
قن کک ی عاو TVA‏ 
الثا: الضبط EVA ea SESE aa Rs Sr‏ 
بم نعرف العدالة والضبط في الرواة؟ N E‏ 
ا اا ها دوه ةذ 00111012 O‏ 
أنواعٌ العذوذ لمم قا لمق ESS‏ لل لق عو ل لوو أو له أي لا CN‏ 
كيف نحكمٌ على الحديث بالشّذُود؟ ا ا ا 
اا لام بت العا ا ب ل ا 
الاختلاف في الحكم على الحديث E ESE AS RSS‏ 
الحديثٌ الحسَرُ SSSR a E NES RSS‏ 211 
الحديث الضعیف ا 
نقد المتن ونقذ السّند عدم ا ل 
متى يتقو ى الحديث؟ ا ااا ا ااي اا هر مک ی ی 
مسألةٌ استدلال الفقهاء بالحديث الصعيفي ب ا a‏ 
حکم الحديثِ الصعيف SR‏ تک AL‏ 

الفصل الثالث أنواعٌ الحدیث بحسب من ضیف إليه N E‏ 6:11 
الحدیث المرفوع 00008 SN LER‏ 
الحديث الموقوف AA‏ ا ا ا و 
الحدیث المقطوعٌ 8بب-د0000000770707 ز |[ 0 O‏ 
المرفوعٌ حكمًا من أقوال الصحابة RT‏ ی ری فا 

الفصل الرابع الحديثث المتصل والخلانت امد OO Sasa‏ 
الحديثٌ الیش اس لوال أ موه a‏ لط اسم كعاب SSE‏ الخد ا و ل ا ا و 


۱۹ 


الموضوع 


الفصل الخامس أقسامٌ الحديثٍ بحسّب عدَّدٍ رجاله.... 
الغریبٍ والغزيز والمشهورٌ AS E‏ 
خلل في التصوّر أدى إلى خلل في النتيجة ی 
توجيةٌ نهي العلماء عن تعلّم الفریب 1770 
إيضاح احتلاف العلماء في تقسيماتٍ الحديث E‏ 


الحديث المشهور عند الحنفية e‏ 


الحدیث المُبْهَمُ 


ع 


الحدیث العالی والحدیث الازل e ES‏ 


11۰ 


فرع مي قورف فو ةاور وار وو لواراي رم فم مهرد505 


العم م ة مو رو م فق ووه ري ووم م و ةينر م فانرا دجم جد 


وعمامةة مف اث ةرقن و و نيفو ءءء قور فور عه ررم جد 


و ةم قفومو رو م ةر و و هه هو و و و و ننم رجه 


[۱۳ 


بآ 


الموضوع 


الفصل السابع من عِلَلٍ الأحاديث 0 111111 
الحديثٌ السَّادٌ اموه ول ب مر ی ل ا م و 


۱-ما وقع فيه قلبّ في السّند مو ف لسو اطخ او الوا الو يا 


۲-ماوقع فيه قلبٌ المتن SOS,‏ 


منهج جمهور العلماء في معالجة اختلاف الحدیث هتم زمر وهی و جع مه یه و 


ما هو اختلاف الروایات؟ ی ی ی 


اج 15129 


لم يكن القصدٌ تألیف شرح لهذة النظومة يُزاحم 
شروكها السابقة الكقيرة النافعةء وانما هي جم دروك ألقيَث 
واستفاد منها الطلاب ووجد بعضهم فیھا مز تاسایس الک 
والتصورلعل وم الحديث؛مالم يجده في الطوّلات» بعد دراسة 
هذا العلم بضع سنیت» فاقترح هؤلاء الإخوةٌ أن يج عل ذلك في 
کتاب يسهل تناوله» وثبتتأ به دراسةٌ هذا العلم» فكان هذا 
الكتاب. 


